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الحم له رنبه:العالمين وصلى اله وسلّم على قينا 
محمد وعلى آله وصحيه أجمعين- أما يعد 
فهذء رسالة كشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ 
محمد.بن عبد الوهابٍ - رحمه الله تعالى -. 
| وقبل أت تدخل في موضوع الرسالة نتكلم عن 
المؤلّف والتعريف يه من أجل أن يكون عتد طالب العلم 
معرقة بهذا المؤلف وطريقته في دعوته لآن هذا من الأمور 
المهمة فْنَ معرفة الأئمة والدعاة إلى الله ومعرقة ثشأتهم 
ودعوتهم من أجل أن يسير طلاب العلم على نهجهم 
ويقتبسوا من سيرتهم ويقتدوا بهم 





فهو الشيخ الإمام المجدّد شيخ الاسلام محمد بن 
ور كاين شقيماذ من علي بن مشنرف الفمبطي 
لدي رولنا رحتمه:لله: في لدة:العينية!!؟' وهي ‏ قزية .فين 





41 عام 1١18‏ ع الستوفى رحمهالله في عام 11:1ه؛ انظر الأعلام 
اللزركلي 778/5 ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 495/5 يرقم 
000 








كانت محل أسرته 








فاشتغل في طلب العلم رحفظ القرآن على أبيه. وقرأ كب 
التغسير والحديث حت برع في العلم وهو صغير وأعجتب 
أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه وكان يناقش في 
المسائل العلمية حتى أنهم استقادوا من مناقشته فاعترفوا 
له بالفضل ثم إنه لم يكتف بهذا القدر من العلم وإن كان 
فيه الخير إلا آن العلم لا يشيع منه 

قرحل لطلب العلم 
الحج وبعد الحج قعب إلى المدينة والتقى بعلمائها في 


أهله ووطثه وساقز إلى 





المسجد التّبوي خصوصاً الشيخ عيد الله بن إبراهيم بن 
سيف ركان إماماً في الفقه وأصوله وهو من أهل نجد من 
أمل المجمعة في سدير وكذلك اينه إبراهيم بن عبد الله 
مؤلف كتاب العذب الفائض شرح ألقية الفرائضي. والتفى 
كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي رأخذ منه 
إجازة في مروياته من كتب الحديت ثم رجع إلى بلادى: 








ولم يكتف بهذا بل سار إلى يلاد الأحساء في شرق بلاد 
نجد وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية 
واخذ عنهم خصوصاً عن الحنابلة وملهم محمد بن فيروز 


وهبد الوهاب بن فيروز أخد عنهم الفقه. 





وأخذ من عبد الله بن عبد اللطيف الأحساني 





ولم يكتف بهذا بل ذعب أيضاً إلى العراق - إلى 
البصرة خاصة ‏ وكائت آن ذاك آهلة بالعلماء في الحديث 
والفقه فاخذ عن علماتها خصوصاً الشبخ محمد المجموعي 
وغيره. وكان في كل تنقلاته إذا ظفر بكتاب من كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب تلميذه ابن القيم نسخه 
بقلمه وتسخ كثيراً من الكتب في الأحساه وفي البصرة 
فتجمعت لديه مجموعة عظيمة من الكتب. 

ثم إته هم بالفر إلى بلاد الشام لما فيها من أهل 
العلم صوصاً من الحنابلة وأهل الحديث»؛ ولكثه يعدما 
سار إليها عليه الطريق وحضل عليه جوع وعطش 
وكاد آن يهلك في الطريق: وأنتم تعلمون الإمكائات في 
ذلك الوقت وبعد المسافة.. فرجع إلى البصرة وعدل عن 
السقر إلى الشام ثم رجع إلى نجد بعد ما تسلح بالعلم 
ويعد ما خصل على مجموعة كبيرة من الكتب إضافة إلى 
الكقب. الي كانت عند أهله وعند أهل بلده ثم اتجه إلى 
الدعوة والاصلاح ونشر العلم الناقع ولم يرض يأن 

17 

















على ما هم عليه بل راد أن ينتشر 


لله قتظر في مجتمعه فوجد فيه من 





وكان علماء جد يعتون بالفقه وهم في العقيدة على 


عقيدة المتكفمين من أشاعرة وغيرهم ليى لهم عناية بعقيدة 
الكلف كنا هر في النآم وفي مصر وغيرما 'نن الافظار 


وكانت العقيدة المتشرة فيها هي عفيدة الأشاعرة: مع ما 





وأما من التّاحية السياسية فكانوا متغرقين ليس لهم 


دولة تجمعهم بل كل قرية لها أمير مستقل بها. فالعيينة 
فيها حاكم والدرعية فيها حاكم والرياض فيها حاكم وكل 
أتزية صغيرة فيها حاكمء وكانت بينهم حررب وسلبٍ 
ونهب فيما ينهم ويين القرى والبادية 

فمن الثاحية السياسية كانت البلاد في قلق وتفرق 
وقي تشاحر وضياع حتى .أن أهل اليلد الواحد يقائل 
يعضيهم يمضاً. 
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وفي بلاد نجد عبادة القيور والاستفاثة بالاموات» 
فقد كاتث عتدعم قبور للصّحاية كقبر زيد بن الخطاب 
رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في 
حرب مسيلمة الكذاب وكاتوا يستنجدوت بها ويستغيثون بها 
وعلى قبر زيد قبة وكانوا يأتوت إليها من بعيد. وهي 
مشهورة عندهم 

وعندهم أشجار ونخيل يعتقدون فيها ويتيركون بها 
بل كانت عندهم التّحل الياطلة مثل الصوفية ووحدة 
الوجود في الرياض والشرج؛ هكذا كانت حالتهم الدينية 
والعلماء ساكتون عن هذا الوضع بل إن يعض العلماء 
يشجمون على هذه الخرافات ويؤيدونها. قلما رأى 
رحمه الله - حال الملمين تحرك للدعوة إلى الله عز 
وجل وقام يدعو إلى الله ويدرّس التوحيد وينكر هده 
الشركيات والخرافات ويقرر منهج السلف الصالح فتكوّن 
عتنه تلاميق من الدرعية والعبينة ممن آراد الله له الخير 


ثم إنه اتصل بأمير العيينة وعرضى عليه الدعوة تقبل 
منه الأمير. ووعده بالمناصرة في أول الأمر وهدم قبة 
زيد .بن البخطاب حيث طلب من الأمير هدمها لأنه لا 
يمكن أن يهدمها إلا من له سلطلة أما الفرد فلا يستطيع» 
فاستجاب له الأمير.. وجاء إلى الشيخ امرأة اعثرفث 
بالزنا وطليت منه أن يقيم عليها الحد فردها حتى كررت 
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ما قعلت الغامدية رضي الله عنها في 





٠‏ فأقام عليها الحد ورجمها. فلما بلغ 


أمير الاحساء هدم القبة وأته زجم المرأة 





أرسل إلى أمير 
العبينة وقال: إما أن تطرد هنا المطوع'" مإلَا قطعت 
عنك المساعدة التي أرسلها إليك. قجاء الأمير إلى الشيخ 
وصرض عليه الأمر وقال أنّا لا أقدر أن أقاوم هؤلاء 
فهتأه الشيخ ووعده بالخير وأن يتوكل على الله رأث الرزق 
بيد الله وآن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله 
وينصرء. لكن الأمير آصرً على خروج الشيخ من بلده 
'فخرج الشيخ من العيينة في وقت القيلولة وذهب إلى 
الدرعية وكان له فيها تلميذ من عيار التلاميذ يقال له اين 





سويلم فذهب الشيخ من العبينة إلى الدرعية ليس معه إِلَا 
المروحة اليدوية يهوي يها على وجهه وهو يمشي ويقول 
ونس بي 0 





لله يتل 4 جيك © تبث ين عَبْث لا 
ينتيْ4 [الطلاق: ١‏ +] يردد هينه الآية وهو يمشي فلما 
وصل إلى تلميذه في الدرعية أصاب التلميذ توف وقلق 
من مجيء الشيخ لأنه يحشى على نفسه وعلى الشيخ من 
أعل البلد لأنهم متحائرون من هذا الشيخ» فهداء الشيخ 
0 انظر صحيح الإمام مسلم +/1589: 1879: كتاب الحدود باب من 


اعترف على نقسه بالزناء حديث رقم (1768/11) من حديث 
سليمان ين بريدة عن أيه رضي الله عنه, 
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وقال: لا يخطر في بالك شيء أبداً توكل على الله جل 





رعلا فهر ينصر من تصره 

وقيما هم كذلك علمت زوجة أمير الدرعية وكالت 
امرأة صالحة فعرضت على زوجها الأمير محمد بن سعود 
أن يناصر هذا الشيخ الذي جاء وأنه تعمة من الله ساقها 
إليه فالبدار باغتامه» فادخلت عليه الطمانيتة وحب الدعرة 
وحب هذا العالم فقال الأمير: يأتينيء فقالت زوجته بل 
اذهب أنت إليه لانك إذا آرسئت إليه وقلت يأنيني ريما 
يقول الئاس طليه من أجل أن ييطش بهء لكنك إذا 
ذمبت إليه يكون هنا عزاً له ولك. - قلحب إليه الاميّر 
في بيت التلميذ وسلّم عليه وسأله عن قدومه... فشرج 
له الشيغ وين لله آنه لين عنب إلآ ممزة اسل 
صلوات الله وسلامه عليهم وهي الدعرة إلى كلمة التوحيد 
وهي لا إلْه إلا الله وشرح معناها وبين له أنها عت 
الرسل 

فقال الامير: ابعر بالنصر والتأييدء وقال له الشيخ 
وأبشر بالعز والتمكين لأن هذه الكلمة - لا إله إلا الله - 
ن قام بها فإن الله يمتحن له. فقال له الأمير: لكني 
أشغرط عليك شرطأء قال وما هر؟ قال أن تتركني وما 
آخل من الناس: قال الشيخ لعل الله عن هذا ويقتح 
لك باب رؤق من عنده. قتفرقا على هذا وقام الشيخ 
بالدعوة رقام الأمير بالمتاصرة. ثم تراقد الطلاب على 
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الدرعية وصار للشيخ مكانة فيهاء قكان هر الإمام في 
الصّلاة والمفني والقاضي» فتكوثت إمارة للتوحيد في يلاد 
الدرعية من ذلك الوقت وأرسل الشيخ رسائل إلى أهل 


البلدان والقرى يدعوهم إلى الله والدخول في محقيدة 





البدع والخرافات فمنهم من استجاب وانضم 
إلى .الذعوة ينون جهاد ويذون اقثال.ومنهم: من مائعة 
وهائده فقاتل جتود التوحيد بقيادة الأمير محمد بن سعوه 


وريادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاتلوا من عائد 


وعارض. .. وامتدت الدعرة في بلاد تجد وسلّمت له 
لبلاد ومن حولهاء حتى أمير العيينة الذي كان له موقف 
مع الشيخ دخل قي ولاية محمد بن سعود. وكذلك دخلت 


الرياض بعد قتال شديد وامتدت إلى الخرج وما وراء 
الخرج وإلى الشمال والجتوب حتى عمت من حدود الشام 


عدر اسم جو 0 


الخليج العربي هرقا كلها صارت تحت ولاية الفرعية بافية 





وحاضرة: واقاء الله على الناس في الدرعية النخير والرزق 
وا الثروة وقامت بها أسواق تجارية واستنارث بالعلم 
والقوة بيركة هذه الدهوة السّلقية التي هي دعوة الرسل 
عليهم الكلام 








مؤلفاته: 

ألف الشيخ الكتب وأعظمها كتاب التوحيد الذي هو 

حن الله على العييد. ومن مِؤلقّاته هذه الرسالة «كشف, 

الشيهات» التي نحن يصدد شرحها ‏ إن شاء الله تعالى - 
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وي عبارة عن رد الشبهات التي أثيرت حول دعرة 
التوحيد التي قام بها الشيخ 

والمراد بالكشف إزالة الغطاء عن الشيء 

قال تمالي: فتكت عَكَ جَنَدَة4 (ق: ]7١‏ 
والشبهات جمع شبهة وهي الأمر المشتبه المختلف الذي 
لا يُذرَى هل هو حق | 
«إن الحلال بين والحرام بهن وبيتهما أمور مشتبهاث لا 
يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اسثيرأً للدينه 


وعرضدة17 


المشتبهات هنا المراد بها الأمور التي لا يُدْرَى غل 
هي من الحلال أو من الحرام لسبب تجاذب الأدلة قيهاء 
ولآ يعلمها إلا الخواص من أهل العلم. فالشبهات غنا 
المراد بها الأمور المشتبهة التي فيها تلييس وتغطية وتعويه 
على الئّاس يظنوثها حقاً وهي ليت يحق وكشفها هو 
الإيضاح لبطلائها 








والمراد هنا كشف ما كان عثد النّاس من شيهات 
يروجها آهل الباطل حول عيادة القبور والاستفاثة بها التي 
صمت كثيراً من بلاد الأسلام من يعد الفرون المفضلةء 





013 ارواءالإمام اليخاري في صحيسه 14/١‏ خاب الإيمان باب فضل من 
اسثيرأ لديته من حديث التسان بن بشير رضي الله تعالى عه 


يل 








حيث أدخل في الإسلام ما ليس منه وذلك عن طريق 
الشيعة والمتصوفة فهم الذين تسببوا في نشر هذه الشبهات 
هله الشركيات: الفي اتدشرت في بلاذ الإسلام يسبتج 
واهية: والجهال بظنوثها فيقولون إن هؤلاء الموتى 
عباد صالخون ولهم مكانة عند الله ونحن أناس مثنبون 





فهم يتوسلون بهم ويجعلونهم وسائط بيئهم وبين الله في 





خقران الذئوب ويتقربون إليهم. وبسبب ذلك تخ 
التوحيد عند كثير من الئاس من عهد بعيد بعد المائة 
الرابعة ومضي القرون المفضلة: حتى قيض الله لهذه الآمة 
علماء يكشفون هذه الشيهات ومن أبرزهم شيخ الإسلام 
أحمد ين تيمية الذي قام ودحض هذه الشبهات ووضّح 
للناس عقيد التوحيد وكتب في ذلك الكتب الناقعة وبين 
عقيدة الكّلف الصّالح وسجلها في كتبه مدعماً مسائلها 
بالآدلة القاطعة والبراهين الاطعةء ودحض هله الشبهات: 
م تلاء تلاميذه كالإمام ابن القيم في كتبه والإمام ابن 
كثير والإمام الذعبي والإمام المزي وجاء بعدهم الحاقظ 
ابن رجب الحتيلي رحمه الله إلى أن رصل الأمر للشيخ 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فتلقى هله العقيدة 
يقوة وقام يالدعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى استئارت 
بها هته البلادء ولله الحمد وامتدت إلى البلاد المجاررة 
في مصر والشام, والعراق وحتى في يلاد قارس عند أهل 
السنة وامتدت. إلى. الهند وإلى. المغرب وإلى كثير من البلا 
0 
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قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرجي"؟, 


ابندأ الرسالة بيسم الله الرحلن الرحيم وهذه هي الشُلّة: أن 
تبدا الكتب والرسائل بيسم الله الرحن الرحيم كما ابندأ الله 
تعالى بها في كتابه فاول ما تروت في المصحف الشريف 
رت لصتو > 
[الفائحة: ١‏ - ؟) وكذلك قبل كل سورة «يسم الله الرحمن 
الرحيم: والنبي 48 كان إذا كتب يبدا كتبه بايسم الله 
الرحطن الرحيمة”"2- وإذا تحدث إلى أصحابه بيذ مجلسه 
ببسم الله الرحطن الرحيم- والحكمة في اليده ييسم الله 
الرحطن الرحيم التبرك يها لأنها كلمة مباركة فإذا ذكرت في 
أول الكتاب أو في أول الرسالة تكون بركة عليه. أما 
الكتب أو الرسائل الثي لا تبدا بيسم الله الرحلن الرحيم 
فإنها تكون ناقصة لا خير فيهاء ومن ناحية أخرى بسم الله 
الرحلن الرحيم فيها الاستعانة بالله جل وملا فقرله: (إيشم 
ل لت لتيب 4 أي استعين وأنبرك ببسم الله الرحلن 
الرحيم. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين 
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انظر صحيح الإمام البشاري 407/4 كتاب الجهاد باب دماء الني 99 
إلى الاسلام والنبوة وأت لا يتشد يمضهم بمضاً أرياباً من دون الله وقوله. 
تعالى: 6 6 كتين ردي ل إلى آعر الآية. وفي الفعح 4 
٠‏ رانظر تفاصيل ذلك قي زاد المماد في هدي غبير العباه لابن 
القيم #/ هله 74 ذكر هديه 8 في مكاتبات إلى الملوك وفيرهم. 
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[اعلم رحمك الله]"؟ أن التوحيد هو إفراد الله سيحاته 


بالعيادة؟؟ 


١ -‏ واتبرك ببشم لله لأينتن لأيبر4. ولله عَلّم على اللات 
النقدسة. والرحطن الزحيم اسمان كرهمان من أسماقه 
الحستى يتضمتان الرحمة 
[؟] اعلم: هله الكلمة يبدأ بها في الثنبيه إلى الأمور المهمة 
فنا أردت أن تبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم 
تقول له: اعلم من أجل أن يننبه. واعلم فعل أمر من 
العلم يمني تعلّم ما بياجع ب وان لد لبا القن 
عليك ولما يكتب لك. فهذه بها لأهمية ما 
يأتي يعدها قال تعالى ا لك نك على عي قزر كبك 
)4 (الطلاق: ؟1] وقال تعالى: 
إلا له وتكتيز لايك منتزيية 
رركي [محمد: )1١‏ وقال تمالى: «آملتيا أك لله 
حَيجٌ اليب وَل لك خَدْمَّ م ©4 (الماددة: هه) رقال 
نمالي: «آد وَلِث نتئرا لثنا عق يشا الثقا اليين» 
[الساسة 067 

















فهله كلمة عظيمة يؤتى بها للاهتمام- ثم قال 
ترحمك افده هنا دماء من الشيخ رحمه الله لكل من قرأ 
عله الرسالة:" وهفا من باب التلتقف لطالب العلم وتحسين 


الكلام له من أجل أن يُقيل على طلب العلم. 
1 أي اعلم عله المسألة المظيمة واجملها في ذاكرتك 
واجملها .في اهتمامك:دائماً وآيداً وهي «ان الترحيد هو 
1 











إفراد الله بالعيادة» وليس هو إفراد الله بالربوبية فإن هذا أفرٌ 
به المشركون ولم يكوئوا موحدين لأنهم لم يفردوا الله 
بالعبادة: فإقرارهم بتوحيد الريوبية ليس هو الشوحيد 
المطلوب وإنما توحيد الريوبية دليل على توحيد الألوهية 
اولازم له فمئ أقر يتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد 
الالوهية ولله تعالى يذكر في القرآن في كثير من الآياث 
اتوحيد الربوبية دليلاً على توحيد الألوهية كما قال تعالى, 


ججئا اكش اعبدرا يخ الى علد لذن ين قنيتمخ تتلكم 





رة: 7١‏ 088 هذا عو توحيد 
فاقام سبحانه وتعالى 
الحجة عليهم قيما أنكروء من توحيد الألوهية بما اعترفوا 
به من توحيد الربوبية ليلزمهم يذلك. 


حيث قال لهم كيف تمترفون أنه هو الخالق الرازق 
المحبي المميت ونه لا شريك له في ذلك ثم تشركون في 
عبادته. أما الذين يقولون إن التوجيد هو الإقرار بأن الله 
هو الخَالق الرازق المحبي المميت... إلخ فهم غالطرت 
غلطاً فاحشاً: ولم يأتوا بالترحيد المطلوب الذي دعت إليه 
الرسل. وعلى هذا المتهج الياطل أغلب عقائد المتكلمين 
التي تدرس الآن في كثير من المدارس الإسلامية. وقصد 
الشبخ رحمه الله بهذا التعريف هو الرد على هزلاء الذين 
رتتزوا على توحيد الربوبية وتركوا توحيد الألرهية فهذه ‏ 
اذا 
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أول شبهة وهي: أنهم جعلوا توحيد الريوبية هو التوحيد 
المطلوب» وأت من آفرد الله به فهر الموحد وألفرا كتبهم 
فيه وينوا منهجهم عليه وصرفرا همهم إلى تحقيقه 
فالرسل كلهم ما طلبوا من النّاس أن يقروا بآن الله هو 
الخالق الرازق المحبي المميت لأنهم معترفون بهذا وائما 
طاليوا الأمم بإقزاد الله بالعيامة. قال تعالى: ليل يق ب 
َكل نو رَْرلا آلف اتئثرا لله يَمْتَبًا امت [النسل : 
+) ما قال أن يقروا يأن الله هو الرب لأنهم مقروث بهذا 
بل قال: تبثا لله تيا تدمرتَ» أي اتركوا الشرك 
بالله عز وجل في الألوعية. 

وقال تعالى: 9َرََا ين قيتك ين تسُول إلا 
تيت يه 2[ |4 إلة نا مَتُثينَ ©4 ما قال أنه لا 
رب سراي ولا خالق إلا أثاء بل قال سبحانه «إقه لا إله 
إلا أنه أي لا معبود بحق سواي 

هنا الذي بعث به الله الرسل. ما بم الرسل لتقرير 
توحيد الربونية لأن هذا موجود لكنه لا يكفي بل بعثهم 
لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة رهر دين 
الوسل كلهم من أرْلهم إلى آخرهم. 
كما فال اله سبحائه وتعالى: (إ1 أتعي5 لك 15 أزعية. 
إل مع تاكن من جدر» لانساء: +17] فدلت الآية الكريمة. 
على أن أول الرسل هو توج عليه الصّلاة والشلام» فترح ل 

يليا 

















«وة وسرا 


إلقا 


6 1 


ارسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين! 








اع ويغوث ويعوق ونسر»!!؟ 


هو أول رسول بعد حدوث الشرك في الأرض» وتنايعت 
بعده الرسل على هذا المنهج الربائي رآخرهم محمد 8# 
وهو خاتمهم ولا تبي بمده إلى أن تقوم الشاعة قال الله 
اسبحائه وتعالى: (5ا 36 ند (1 لعب يُمَاِكح ملب 
يشل الله وتم لم4 (الاسزاب: ]4٠‏ وقال #6: «أنا 
خائم التبيين لا نبي بعدي»" فهو آخر الرسل عليهم الصّلاة 
والثلام وآخر الأنياء لآن كل رسول نبي فلا بيعث بعده لا 
رسول بولا نبي فمن اعتقد أنه بيعث بعدة زسول أو نبي فهو 
كافر قال 98: «وسيخرج بمدي كذابون ثلاثون كل متهم 
يدعي أنه نبي وأنا غاتم النبيين لا تبي يعدي؛ فمن لم يعتقد 
عتم الرسالة بمحمد 485 وأجاز أن بيعث بعده نبي فهو كافر 
بلله عز وجل مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 





الغلو هو مجاوزة الحد. والغلو في الصّالحَين هو اعتقاد 
أنهم يتقعوت أو يرون من دون اللهء ورد إلخ هله أسماء 
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6. 





انظر صحيح الامام اليشاري 15/5 من حديث عبد اله ببن عباس 
رضي الله هته كتاب التفسير باب وداً وسواعاً ويخوث ويعوق ونسراً 
لقا أرسنا» يتحر 

رواء الترملي في ست بهذا النفظ 54/5 774 (71) كناب الفتن 
(44) باب لا تقوم الساعة حتى يخرج كابون حديث رقم 577١‏ من 
احديث ثوبان رضي لله عنه. رانظر صحيح الامام البضاري 155/4 
17. رصحيح مسلم 9141/4: ومسئد الآنام أحمد 94/5 حديث 
رقم 4189 وسنن أبي هاوه 90/4 وسئن الدارمي 1/ 


لف 











رجال صالحين من قوم توح ماتوا في عام واحده فحزن 
قومهم عليهم حزناً شديداً فجاء الشبطان إلبهم وقال لهم 
صوّروا بصورهم وانصيوها على مجالسهم من أجل أن 
تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة؛ جاءهم عن طريق 
التصيحة وهو يريد لهم الهلاك فخدعهم بهذه الحيلة واعتبروا 
غيل وسيلة صحيحة لأنها على العيادة: فهقا فيه 
التجذير من فتنة. الصور وفتنة الخلر في الصالخين»:.وهؤلاء 
نظروا لمصلحة جزئية ولم ينتبهوا لما يترتب عليها من 
المقاسد قالإنسان 'لا. ينظر إلى المصلحة الجزئية وينسى 
المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل. .ثم أهلك 
قوم توح بالطوفان فاتدرست هذه الأصنام إلى أن جاء عهد 
الطاغية وهو ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن لحي 
الخزاعي» وكان له سلطان على الحجاز وكان قي أول أمره 
رجلاً ناسكاً على دين قومه ولكن ذهب إلى الشام للعلاج 
.فوجد أن أهل الشام يعيدرن الأصنام فدل في قكره هذا 
الشيء فجاء إلى أهل الحجاز والجزيرة فدعاهم إلى الشرك 
وجاء الشيطان فارشده إلى مواطن الاصنام التي كانت تعيد 
عند قوم نوح والتي سفى”'؟ عليها الرمل بعد الطوفان. 
فسفرها ولب عنها فاستشرجها ووزعها على أحياء العرب 
فانعشر الشرك من فلك الوقت. وكانت هله الاصنام - 











سفت الريج الثزاب تسفي: ره أو ختلله. 
انظر قاوس المحيط م1371 مادة فسفت». 


ذا 








وآخر الرسل محمد 2 وهو الذي كسر صور 


هؤلاء الصّالحين 





الموروثة عن قوم توح هي أكبر الأصنام رالا فلهم أصنام 

ئيرة حتى إنه كان حول الكعبة المشرفة ثلائمائة وستون 
صنماً الات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هي أكبر 
أصنامهم. 

7 كانت حال العرب الدينية قبل بعث النبي محمد #6 هي 
الوئنية ثم يعث الله ثبيه محمداً 4 يملة إيراهيم الحثيقية 
الميخة وفعاهم إلى الترحيد بمكة ويقي ثلاث عشرة سنة 
يدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم عبادة الأصنام. فاستجاب 
له من أراد الله له الهداية من الصّحَابة القين أسلموا معه 
في مكة. ثم إن الله أذت لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى 
المديئة وهاجر النبي 8# إلى المذينة. واجتمع حوله 
المهاجرون والأنصار وكوّن جيوش التوحيد وصاروا يغزون 
المشركين. إلى أن جاء قي السنة الثامنة من الهجرة إلى 
مكة فاتضاً وصارت مكة تحت سلطة الرسول 48 وعند 
ذلك كسر هذه الأصنام التي حول الكعبة وقسل الصور 
التي في جوف الكعبةء وأرسل إلى الأصنام التي حول مكة 
(اللات والعزى ومناة) من الصّحابة من كسرها ومنها صور 
هؤلاء الصّالحين من قوم توح والتشر التوحيد واندحر 
الشرك ولله الحمد. 

وهنا معنى قؤل الشيخ - رحمه الله - (كسر صور 

هؤلاء الصّالحين) وذلك يرم فتح مكة وظهر الله به حرمه 
الشريف من هذه الأصنام. 

اننا 











وامتد الترحيد من بمثته 486 ومهد الخلقاء الراشدين 
ومهد القرون المفضلة كلها غالياً من الشرك فلما انتهت القرون 
وعند ذلك حدث الشرك في 
القبور والأضرحة وتقديس الأزلياء والصالحين 
إلى وقتنا هذاء وهنا الشرك موجود في الآمة ولكن 
يفيض الله جل وعلا من يقيم الحية على العبّآد من الدعاة 
المخلصّين؛ ويهدي الله على أيديهم من أراد آله هذايته. 








هنا الأمر وأن يجعلوا الدعرة للتوحيد وإتكار الشرك ودحض 
القيهات من لولويات معوتهع فهنا هىالراجب وغ دننرة 
الرسل عليهم الصّلاة والتّلام: لآت كل أمر يهون درت 
الشركء فما دام الشرك موجوداً فكيف تتكر الامور الأخرى! 
لابد أن نبدا بإتكار الشرك أولاً وتخلّص المسلمين من هذه 
العقائد الجاهلية ونبيّن لهم بالحجة والبرهان وبالجهاد في 
سبيل الله إذا أمكن ذلك حتى تعود الحنيقية إلى المسلمين كل 
بحسب استطاعته ومقدرته في كل مكات وزمان. يجب على 
الدعاة آلا يخفلوا عن هذا الأمر ويهتموا بأمورٍ أخرى وييذلوا 
جهردهم فيها ولا يخطوا أعينهم من واقع الناس الواقعين في 
الشرك وعبادة الأضرحة واستيلاء الُرافيين وطرافيت 
الصوفية على عقول الناس. هنا أمر لا يجوز السّكوث عليه 
ركل دعرة لا تتجه للنهي عنه فهي دمرة ناقصة أو دعوة غير 
صالحة أو دعوة غير مثمرة. 

كما إنه يجب أن يعلم. أن الاقرار. بتوحيد الربوبية لا - 
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أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون 


ويذكروت الله كثيراً. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط بينهم وبين الله. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله 


وتريد شفاعتهم عنده 


الملائكة وعيسى ومريم وأناس 





غيرهم من الصالحين؛ فبعث الله محمداً 8 يجدد لهم دين 
أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض 
حق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل 
فضلاً عن غيرهماء وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدوث 


أن الله هو الخالق ال 
يرزق إلا هو ولا يحبي 


اق وحده لا شريك لهء وأئه لا 





إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يديّر الآمر 





إلا هو وآن جميع السمُوات السيع ومن فيهن والأرضين 
السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهرء” ا 


لك 


يكفي ولا ينقع إلا إذا كان معه الإقرار بتوحيد الألوهية 
وتحقيقه قولاً وعملاً واعتقادً: وأنّ المشركين الفين بعث 
إليهم نبينا محمد 48 كانوا مقرين بتوجيد الربوبية ولم 
يتفعهم إقرارهم به لما كاتوا جاجدين لتوحيد الألرهية 





أي أن مشركي العرب الثين يُعث إليهم محمد 886 
يعيدرن الله ولم تنقعهم هذه العيادة لما كانت مخلوطة 
بالشرك الأكبره ولا فرق بين أن يكون المشرك به مع الله 
سيحاته صنماً أو عيداً صالحاً أو نيا مرسلاً أو ملكا مقرياً 
ولا أن يكون قصد المشرك أن معبرده ليس شريكاً لله في 
ملكه بل هو مججرد وسيلة إلى الله. ومقرب إليه. 

لاا 




















غدل ذلك على أمرين: 
الأول أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول 
في الاسلام ولا يعصم الدم والمال ولا بتي من عقاب اله 
الأمر الثاتي: أن عيادة الله إذا دخلها شيء من الشرك 
أفسدها فلا تصح العبادة إلا مع الإخلاص: 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإا طليت الدليل على أن 
المشركين مقرٌوت بهذا يعني بتوحيد الربوبية - وانهم 
يشركون في توحيد الألوهية: إذا أردت الدليل على هذه 
المسألة. العظيمة التي يُعرف بها الحق من الباطل فاقرا قوله 
0 جل بل نعل الي تك يم 
بح الت بن لدي تَمْلَعُ الينت يرت ألمي ومن 
لان اتطة ال فل لذ ثئلة 49 اسوبس" 1 
نالمشركون يمترفون بأن الله سبجائه وتعالى عر الخالق 
الرازق المتصرف في عياده الذي بيده الأمر لا ينكر أحد ‏ 
لها 














منهم هذا قال تمالى: فثل تن بَرتكُ ين الكمل زالأئني» 
هذا الرزق الذي تأكلون منه وتشربون وتليسون وتركبون من 
الذي جاء به هل جاءت به الأصنام؟ الاصتام جمادات 
وحجارة» أم الاشجار أو الأمرات أو القبور والاضرحة 
كلها لا تأني بأرزاقكم فهم يمترفون بأن أصتامهم لا تخلق 
ولا ترزق قال تمالى: «أش بَنهكُ الك مَالأم» السمع 
الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات والبصر الذي 
تبصر .به المرئيات هله العين التي يجعل الله فيها هذا 
البصر وهذا التُور من الذي خلقه فيك؟ هل خلقه أحد 
غير الله؟ فهل رأيتم أحداً من الخلق أوجد في أحد السمع 
إذا سلب منه وهل يستطيع أحد أن يرد للأعمى البصر 
الذي ذعب عته؟ لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن 
يجعلوا في عينه بصرا ما استطاعوا لا الاصنام ولا الاطباء 
ع الشذاق من العلماء٠‏ فالمشركون معترفون بأن أصتامهم 





يه لا يوجد أحد يجيب عن هذا السؤال ولا أحد يستطيع 
غير لله أن ياتي بالسيع والبصر 


«ي بع الت بن التيب مَمْوَحُ الببنت يمت اليه 
هلا من العجاب يخرج الحي من المت يُخرج الزيع من 
الحيّة ويخرج المؤمن من الكافر ربع اليك », 
الي يخرج الكافر من المؤمن ويخرج البيضة من 
الظائر. اللي يقفر على هذا هو الله سبحانه وتعالى. 
”3 




















ْؤَرْسَ بُندَ الن» هذا عموم. يمني كل الامور من 
الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى 
والققر والليل والتهار والعز والذل والملك يمطي ذلك من 
ويأغذه ممن يشاء كل ما يجري في هذا الكوث من 
تقلبات وتمْيّرات من الذي يوجد هذه التفيرات وهذه 
ات؟ فسيقولون الله: فقال الله لنبيه #5: لقتل أت 
ما هام أتكم معترفون أن هذه الأمور بيد الله وأن 
أصنامكم لا تقمل شيثاً منها أفلا نتقرث الله عنز وجل 
وتوحدوته وتفردونه بالعبادة لاثكم إن لم تتقوا الله فإن الله 
يعلبكم لأنه أقام عليكم الحجة وقطع منكم الممذرة فلم 
يبق إلا العذاب ما ممتم عرفتم الحق ولم تعملوا مه 
«تتيكك نه يتك لل تكن بد اتن إلا الكل كلل 
توت 499 البرنس: .8+5 تبين الكم أن العبادة حت لله 
تعالى قلا معبود يحق إلا الله. سبحانه رتعالى فإن لم 
تمبدوه فإن هنا ضلال قماذا بعد الحق الذي هو التوحيد 
وإفراد الله بالميادة إلا الضلال الذي هو الشرك. 

فليحئر المسلم من هلا وليقبل الحق إن تين له 
خصوصاً في أمر التوحيد والعقيدة. يقبل الحق إذا 
اويخاف أن يصرف عنه فلا يقيله بعد ذلك وق 
«ك ل الأنش تت يها إن كش 3 





















فإذا تحققت أنهم مقرُون بهذاء ولم يدخلهم في 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله 48 وعرفت أنت 
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العيادة الذي يسميه 
المشركوث في زمائنا الاعتادة"!؟ م 
كن كه © قل أن تمرك 4 [المؤمدود: 
4-44ه] هذه آهات من سورة المؤمنون مثل الآيات التي 
في سورة يونس التي ساقها المصنْف ومثل غيرها من 
الآيات التي تقرر أن المشركين يعترفون لله بربربيته ولكنهم 
يمارضون في توحيد الألوهية. 
قال تمالى: فش لْسَ الأيثُ وت يها إ: كط 
تنتترت © َتريُنَ و4 [المؤمنون: 4م 
الارض ومن فيها لله كيف تعيدون الأصنام التي لاا تملك 
بناً وتعيدون القبور الميتة التي لا حياة قي أصحابها؟ 
29 نكي 49 أقلا تذكرون أن الذي يملك 
الأرض ومن فيها هو المستحق للعبادة دو هذه الأصتام 
التي تمبدوتها 
وهنا إقامة للحجة عليهم يما يعترفون به على ما 
جحدرء فهم يعترفون بتوجيد الربوبية ويجحدون توحيد 
الألوهية. 
] أي إذا عرفت أن المشركين مقرون بتوحيد الربربية وان 
الذي جحدره هر توحيد الألرهية وهم يقولون إن الله هر 
الخالق الرازق المحبي المميت لكن إذا قيل لهم قولوا 
لا إله إلا الله قالوا: «التتل انه إقه) وين | عدا 
255 












4] ما دامت 




















- عت ©4 أي إذا قيل لهم اعبدرا الله ولا تشركوا به 
شيا فالوا كما قال قوم نوح من قبل: «لا تيك 
ذلا ننة 6 ولا مهنا ملا ينك كَيد تاه الرع: +5 





كذلك هولاء المشركون كان الجدال الذي بينهم بين 
الرسول 485 هر في عبادة الله وحده لا شريك لهن 
فالرسول 46 يقول لهم قولا لا إِله إلا الله تفلحوا وهم 
يقولون< للبتل اقبنة لها نينا آس: 10 





ويقولون هذا دين آبائنا وأجدادنًا حتى إن أبا 
طالب عند الوفاة لما طلب مته الرسول 4 أن يقول: 
«لا له إلا اه أبى أن يقولها. وقال: هو غلى ملة 
عبد المطلب© وملة عيد المطلب عبادة الاصنام. هنا 
هو محل التزاع بين الرسل وبين الام فالرسل يقولون 
للأمم اعيدوا الله ولا تشركوا به شيثاً ولكن المشركين 
أبوا إلا البقاء على عيادة الأصنام» فالخصومة 
الرسل وبين الأمم هي في توحيد الألوهية. أما توحيد 
الربوبية فهر محل إجماع عند الجميع لم يخالفوا فيه 
وإنما القوا في توحيد الألرهية فهر محل النزاع 
هوا اندي شرع من اجن الجهاد في ميل لله 
يقول الرسول ##: «أمرت أن أثائل الناس حتى ياقولوا 





41 ازواء البشاري في ضحيحه 009/5 18 من حديث السسيب بن حتزن 
رضي الله عنه كناب اشير (سورة القصص) راتظر الفتج 8/8 - 20 
000 
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كما كانوا يدعرن الله سبحائه ليلا وتهارا 


لا إله إلا الهء.. وفي رواية: «إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اذ 
فلو كان الرسول 8 يطلب منهم الإقرار بتوحيد 

الربوبية ما صار يينهم خصومة ولا تزاع لأنهم معترقون به 
11] وهلا أمرٌ ثان من شان المشركين كما أنهم يعترفون يتوحيد 
الريوية .قهم أيضاً يمبدوت الله فيدعوته ويحجوث إلى الييت 
ويعتمرون ويتصدقون ويعيدون الله بأنواع من العيادة لكتهم 
يخلطونها بالشرك بحيث يعيدون الله ويعيدوت غيرء: وهذاا 
لا ييشمهم ثيئاً لآن الشرك بيبطل عبادتهم فالعبادة لا تتفم 
إلا 5 الإخلاص ولهذا يقول جل وعلا: لَرَاعيُكُرا الله 

ولا ترقا ب ين [الساء: +5 وقال سبحاته وتعالى 

نل 2 عَيكا :ل يقي ينو 
0٠١‏ اما اقتصر على قوله فليممل 












بل لابد أن يتجنب الشرك فإنا كات لم يتجنب الشرك 
ولر كات يممل أعمالاً كثيرة فإنها تبطل ولا تنفع. 
فالمشركون كان عندهم عبادات لله مز وجل وعي من بقايا 
دين إبراهيم الخليل عليه اللامء فكانوا في البداية على 
دين إبراهيم ولكن لما جاء عمرو بن لحي الخزاعي غير 





410 اماه البشاري في صحيسه 180/4 181: كاب الامتصام باب 
الاثفاء يسنن زسول الله [4. . . من فوت أني عريرة رضي الله عه 

0 صحيح الشاري :11/١‏ 1 كثاب الإيمان باب فإن تابوا رأقامرا 
الصلاة وآوا الؤكاة فقوا يلوم 


لا 











ينهم وأدضل فيه الشرك. لكن بقيت بقايا من دين إبراهيم 
عندهم وهم مشركون فهم يدعون الله خصوصاً إذا وقموا 
في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل ويتركرن دعاء 





قالعيادات إذا خالطها شرك تكون باطلة. فالثين 
يدّعوت الإسلام الآت ويصلون ويصومون ويحتجون ولكنهم 
يَْعُونَ الحسين واليدوي وعيد القادر الجيلاتي هؤلاء مثل 
المشركين الأولين؛ فالمشركون يتعيدون لله عز وجل ولكنهم 
يدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ولا يقولون إن 
هذه آرياب بل يقولوث هذه تقرينا إلى الله زلفى تريد منها 
الزلقى عند الله والتفرب إلى الله. قهي وسائط وشقعاء بين 
وبين الله. وهؤلاء يقولون الحسن والحسين وعيد القادر 
والبدري إنما هم شقعاء لنا عند الله ولا يقرلوث إنهم 
يشلقون ويرزقون ويتصرفون في شيء من الأمور وإئما 
هنا لله غز وجل. إنما هؤلاء وسائط رشفماء. ريقول 
يعض الناس هؤلاء مسلمرن فتقول ولماذا لا يكرن كفار 
قريش مسلمين أيقا؟1 
7 











نذا 





ائل ليس عنده فهم للتوحيد ولا بصيرة لأنه 
ما فهم التوجيد. والواجب على الإنساث أن يعرف هذا 
الأمر لأنه مهم جداً وهل هي الثقافة الصجيحة. ليست 
الثقافة أن تعرف أحوال العالم والحكومات والسياسات: 
هذه اثقافة لا تتفع ولا تضر. الثفافة الثي تتفع هي معرفة 
التوحيد الصحيح ومعرفة ما يضاده من الشرك أو ينقصه 
من البدح والمحدثات؛ هذه هي الثقافة الصحيحة وهذا هو 
المطلوب من المسلم ومن طالب العلم أن يعرف التوحيد 
وأن يدعو إليه هذا هو المطلوب. مادا ينتفع العلم الكثير 
من غير تحقيق ومن غير يصيرة؟ لا ينفع شيئاً ولا يقيد 
صاحيه شيتاً إذا لم يكن مبتياً على تحقيق وتوحيد 
وعبادة لله ومعرقة للحق من الباطل فإنه لا هتفع ,صاحبه 
إذا كان مجرد اطلاع أو مجرد ثقافة عامة. 








هؤلاء المشركون متفرقون في عباداتهم منهم من يعيد 
الملائكة ومئهم من يعيد عيسى بن مريم ومنهم من يعيد 
الضّالحين. هذا دين المشركين وهو الواقع في كثير من 
العالم الإسلامي اليوم مع الآسف يعبدو لله ويحتموث 
ويصومون ويصلون لكنهم واقمون في الشرك الأكبر فيعيدون 
الأمرات ويذبحون لهم ويستتيثون يهم وقد يعنذر لهم بعض 
من لا بصبيرة عنده بالتوحيد 
فنا 











كما 


وعرفت أن رسول الله #6 قاتلهم على هذ 
ودعاهم إلى إخلاص العيادة لله رحد 


قال تعالى: «وَكٌ التتيد يِل نلا يمرا عع هد 


ا ©4 المن: +11" 


ينا 


فيقول: هؤلاء معذورون رلا يعتقدون في الأموات 
أنهم بخلقوث ويرزقون وإنما اتخذوهم وسائط وشفعاء. فإن 
استحيى قال: هؤلاء مخطتون وريما يقول: هؤلاء مجتهدون 
والمجتهد مأجور أو يقول: هؤلاء جهال؛ وكيف يكوتون 
جهالآً والقرآن يتلى عليهم والأحاديث تسمع كلام أهل 
العلم يتردد عليهم: يل عؤلاء معاتدوث لأنهم قد قامت 
عليهم الحيجة قلم يقبلوها. وهناك من يقول إن الإنسات 
مهما قمل ومهما قال لا يحكم عليه بالكفر ولا بالشرك 
يا سبحان الله هل تحن تعلم ما 
في القلوب أو الله الذي يعلم ما في القلوب؟ نحن تحكم 
على الظواهر أما البواطن قلا يعلمها إلا الله سيحاته 
ك يحكم عليه أنه مشرك ويعامل 
معاملة المشركين حتى يتوب إلى الله تعالى ويلتزم بعقيدة 
التوحيد. كما أن الذي يعمل بالتوحيد وينطق بالشهادتين 
يعامل معاملة المسلمين ما الم يظهر منه ما ينافض ذلك 
التعامل كلا حسب ما يظهر منه. 








ختى يعلم:ها في قلبه 





وتعالى. فالذي يعمل بال 








أي .رعرفت أن تََيْدهُم لله مع الشرك به لم ينفعهم لآن 
الرسول ف لم يقيله منهم بل دعاهم إلى إفراد الله بالعيادة 
وترك عبادة ما سراه. وهله الآية تمتع عبادة الملائكة 


نا 








وكما قال تعالى: «تٌ مره لين ولِسَ يتم من 


شع لا يَنتوشة لمر ينزه [الرعد: 1""316 


وتمنع عيادة الرسل وتمتع عبادة الصالحين ففيها إيطال 
عبادة غير الله عر وجل كانناً من كان ولو كان أصحابها لا 
يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون 

وإتما يقولون إن هؤلاء صالحون فبتخذوئهم وسائط 
ابينهم وبين الله وشفعاء لهم عند الله عر وجل يقريوتهم 
إلى الله زلفى كما قال تعالى: (دَييْتوَت ين دي وما 
5ه يشش و3 تمر وَتَكرئة كول تكو مد للز» 
اليونس: 14) وفي زمائنا الحاضر يقولوث عؤلاء وسائل 
نتوسل بهم إلى الله عز وجل وهذا كله دين الجاهلية وهو 
باطل. لأنّهُ عبادة لغير الله عز وجل 





141 له دعوة الح أي الميادة الصجيحة كما قال تعالى: «الهه 


هم قي س4 [الزسر: +) والله جل رعلا لا يقبل إل 
دعوة الحق يمني الدين التخالص: أما الذي يعبد الله ويعيد 
ممه غيره قهله دهوة شرك الا يقيلها الله 

إرلرله: يي يي من شه عام في كل .من دعي 
من دونه سواء من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين 
أوانن الأصدام او من أي ضيء وقوله: «4 مستة لكر 
أي لا يستجبيون لمن دعاهم بشيء لانهم عاجزون 
لا يقدرون على شيء 

.هه 


م 














اله جل رعلا في القرآت ذكر الرب في مواضعء 
وذكر الإله في مواضع. خذ مثلاً سورة الناس؛ يقول 
حيم ؤثل آم 
أكاب 0 تفي أكايى © إلنه أكاين 409 [الشاس: 
١‏ ؟) فما القرق بين رب الناس وإله الناس؟ هل هما 
يمعنى .واحد؟' إذاً يكون الكلام مكرراً أو أنهما بممنيين فلا 
يد من معرقة الفرق يينهماء وكثيراً ما يأتي كي الت قوله 
تعالى: قلس يت الكتون الكن فتث 
صر يد لالمومنون: جم #ه] فتكرر لفظ الريك 
وتكرر لفظ الله قما معنى كل متهما؟ قالرب معتاء المربي 
الشقته. بتسمه. ومغلمهم مرؤقه. 




















جسمية بالأرزاق والطعام٠‏ 
افع وإرسال الرسل. 





وتربية قلبية روحية بالوحي والعلم 


ومن مماني الرب أنه المالك للسموات والارض قرب 
الشيء مالكه والمتصرف فيه؛ ومن معاني الرب المصلح 
الذي يصلح الأشياء ويدفع عنها ما يفسدهاء قاله سبحانه 
وتعالى هو الذي يصلح هذا الكوث وينظمه على مقتضى 
إزادته وحكمته سيحائه وتعالى. آما الإله فممناه المعبود من 
آله يأله يممتى تعيد يقد فإله معناه معيوة وليس معناه الرب 
زاتما معناء المعيره والإلهية هي العيادة والوله هو الحب 
لأنه سيحاله وتعالى يحيه عياده المؤمنزث ويخافونة ريرجونه 
ديتقربون إليه. هذا هو معتى الإله فتبين الفرق بين معنى - 
لضد 











الرب ومعنى الإله رائهما ليسا بمعنى واحد رمن قال إنهما 
بمعنى واحد ققد غلطء والعلماء يقولرث إذا ذكرا جميعاً 
صاز الرب له معنى رالإله له معثى» وإذا ذكر واحد دخل 
افيه مغدئ الآخر آما إذا ذكرا جميغاً مثل ما في سورة 
الناس فإنه يكون للرب معنى وللإله معنى آخر كما في لقظ 
الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعاً كما في قرله تعالى: فلت 
الكتكقث إلقرك زالتسكيي» (العريه: ]٠١‏ صار للفقير معنى 
وللمسكين معنى؛ فالفقير هر الذي لا يجد شيئاً وأما 
التسكيوا وى الذي بعد ينم الكناية ,لكين اهن 
حالاً من الفقير. ومثل لفظ الإسلام والإيمان إذا ذكر 
الإسلام والإيمان صار الإسلام معناء الأعمال الظاهرة 
والإيمان معناء الاعمال الباطنة كما قي حديث جبريل 

ال أخبرني عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد إن لا إله 
إل لله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتسج البيث إن استطعت إليه سبيلاه. فشره 
بالأركان الظاهرة. «قال أخبرني عن الإيمان قال: أن نؤمن 
لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خبيره 
أبالاعمال الباطنة وه إيمان القلب, هذا إذا 














1 ارواء الإمام مسلم في صحيج 81/١‏ (1) كتاب الأيمان )١(‏ 
باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجرب الإيمان بإثبات قدر الله 
سبحاته وتعالى ربيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإفلاظ. 
القرل نمه من حديث همر بن الخطاب رفسي الله تعالى عنه, 


نا 














قكرا بجميعاً ضار لكل واحد معنى وإفا ذكر أحدهما وحده 
دخل فيه الآخر. ومن هنا تعرف الفرق أيضاً بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الألرهية فتوجيد الربوبية عر الإقرار بأن الله 
هو الخالق والرازق المحبي المميت أي الاعتراف بأفمال الله 
سبحانه وتعالى٠‏ وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بأعمال 
العياد التي يتقريوث بها إليه مما شرع. هذا معنى توحيد 
الألوهية فهناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما 
دمنا قد عرقنا معنى توحيد الريوبية وتوحيد الألوهية ناتي 
إلى حالة المشركين الذين بعث إليهم رسول الله 4 فإنهم 
كانوا مقرّين بالتوعٍ الأول الذي هو توحيد الربوبية ولم 
يدخلهم في الإسلام: بل اعتبرهم الرسول 385 كقاراً 
مشركين وقاتلهم وهم يقرون بتوحيد الربوبية: فهم أقروا 
بتوحيد الريوبية وجحدوا توحيد الألوهية لما طلب منهم أن 
يقردوا الله بالعيادة ويتركوا عبادة الأصنام قالرا: لل الآبئة 
له ميث 5 عَنَا توه ات 4022 3س: »] لأنه قال لهم قولوا. 
لا إله إلا الله فهم فهموا معنى لا إله إلا الله وهو أنه لا يعيد 
إلا وحده لا شريك له وهم لهم أصتام ولهم معيودات كثيرة 
لا يريدوث تركها والاقتصار على عبادة الله وهذا لا يرضيهم 
ولذلك اتكروا وقالوا: «لتل الأبنة إلا يَبينَا4 طلب منا أن 
اتعيد الله وحده وتترك عيادة اللاث والعزى ومناة وهيل وقيرها 
من الأصنام هذا شيء لا يمقل عندهم ا تهنا يكنا ب اليلق 
الأَو4 ملة آبائهم فهذا احتجاج يما عليه آبازهم١‏ الحجة » 
لديا 














الملموثة التي احتجت يها الأمم من قبل إذا دعوا إلى 
عيادة الله. حتى فرعون يقول: «نَا )ل الثين الأر» ل 
١ه]‏ فهم لما فهمرا ممنى لا لَه إلا الله استغريوا هذا 
واستتكروه وتواصوا برففه وفي الآية الأخرى يقول سبحائه 
فنبهم: لايم ثرا إنا يل كم 5 |1 © 
تشلة !4 تيك سام لاي تمن 409 لالصافات: 052-50 
وهذا بين معنى لا إِله إلا لله تماماً ويرضحه ويقطع 
الجدال. فإن فيه رداً على من غلط في ممنى لا إل إلا اله 
اتدهم يقولون لا إِله إلا الله 
ر على الاختراع إلا الله 








فعلماء الكلام في مقرواتهم وء 
معتاها لا خالق ولا رازق ولا 
هذا معتى الإله عتدهم 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
#والحافق منهم من يقول: الإله هو القادر على الاختراع 
وهذا غلط وجهل كيير باللغة وبالشرع المطهر إذ معثى الإله 
الممبود الذي تألهه القلوب وتخضع له رتقرب إل" فهم 

لم يفهسوا ممعنى الإله ولذلك يقولون لا إِلْه إلا 2 
ويكثرون» رلهم أرراد في الليل والنهار برددوتها ومع هذا 
يعيدون القبور والأضرحة ويستغيثون بغير الله ععز وجل. فلم 
يفهموا ممنى لا إله إلا الله وأنها تطلب منهم ترك عيادة 








(1) انظر ممنى كلامه في التدمرية صس186: 0147 تحقيق محمد بن عردة 
السعوي وفي مجسوع الفاري 505/17 


لخ 
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إلذذا 


وتحققت أن رسول الله #5 إنما قاتلهم ليكون 





هم يتوحيد الربوبية الم يدخلهم 





القبور والأضرحة وعيادة ما سوى الله منن الأصدام 
والأشجار والأحجار فإذا قالوها لزمهم ترك هذه الأمور 
دالا تنافضوا. والمشركون الأرلون توقفوا ولم يقولوها 
لأمهم إذا قالوها لزمهم ترك عبادة الأوثان. أما هؤلاء 
ن أحذق منهم ولهذا يقول 
الشيخ: لا خير في رجل جَهَال المشركين أعلمٌ منه بمعنى 
إلا اله 








أي لا 





ون بعض ذلك لله ويعضه لليدوي وبعضه لله 
ويعضه للحسينء لابد أن يكون الدعاء كله لله والذبح 
كله لله والتقر كله لله وسائر العباذات كلها لله وفدا هو 
الدين الصحيح. آم أن تكرن العبادة مشتركة 'يين الله وبين 
القبور والاضرحة زالأولياء والصالحين فهذا ليس هو 
التوحيد بل هلامو هين المشركين وإ كان مناعيه يعترف 
بتوحيد الربوبية ويصوم ويصلي وبحج ويعتمر إلى غير 
ذلك 


أي لما كاث إقرارهم يتوحيد الربريية الذي ذكره الله عنهم 

وسجله عليهم لم يدخلهم في الإسلام؛ دل على أن 

التوحيد المطلوب ليس هو توحيد الريوبية وإنما هر ترحيد ‏ 
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أن قصدهم الملاتكة والأولياء يريدون شفاعتهم 
والتقرب إلى الله بلك هو الذي أجل دماءهم 
وأموالهم'"”' 
5 الألوهية وهو الفارق بين المسلم والكافر أما توحيد الربوبية 
افكل مقر به المسلم والكافر وهو لا يتفع وحده. 
1 أي أنهم لم يقرلا 
بعبدونهم يخلقوت وبرزقوت ويحيوث ويميتوت ما قالرا هذا 







يردن كول عُتكرْة مِندّ لقره ليرنس: ]١4‏ ما أرادوا 
متهم إلا الشقاعة وزعموا أن هذا تعظيم لله يقولون: الله 
عظيم ما يمكن أن تصل إليه يدعائنا لكن نعخذ من 
يوصل إليه حاجاتنا من عياده الصالحين: من الملائكة 
والرسل والصالحين فقاسرا الله على ملوك الدنيا الذين 
يتوسط عندهم أصحاب الحاجات بالمقربين عندهمء فهم 
الم يمتقدوا قبهم أنهم يخلقون ريرزقون كما يقول الجهال' 
إن الشرك هو اعتقاد أن أحداً يخلق مع الله أر يرزق 
مع اللهء هذا ما قاله أحد من عقلاء بني آدم؛ وإئما 
قصدهم الشفاعة رفي الآبة الأخرى؛ «نا تبثن إل 
إل لله رُلِ4 (الزمر: ؟) يقولون تحن عياد ضعفاء 
والله جل وعلا شائه عظيم ولا نترصل إليه فهؤلاء يقريونا 
إلى الله زلفى: شِبّهِوا الله بملوك الذنيا هذا هو أصل 
الكفر فدل على أنهم لم يعنقدوا فيهم الشرك في الربوبية 
وإنما اعتقدوا فيهم الشرك في الألوعية فإذا سألت أي - 
3 














عرفت حينظٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى 





عن الإقرار به المشركونا 
واحد الآن ينبح للقبور أر بنذر لها ما الذي حملك على 
عنا؟ فإنهم يقولوث كلهم بلسان واحد: والله ما اعتقدنا 
أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم يملكون شيئاً من السماوات 
والأرض إنما اعتقدئا أنهم وسائط لألهم صالحون يوصلون 
وييلغونه حاجاتنا هذا قصدنا- ومع هذا 
سماهم الله مشركين وأمر نبيه بجهادهم كما قال تعالى: 











رن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبُرون مع الله 

ا اتخاقهم وسائط فتحن نفبح لهم وننذر لهم 
ونتوسل بهم لآن الله لا يصل إليه شيء من أمورنا إلا 
يواسطتهمء فهم يوصلونه إلى الله ويكونون وسائط يقربوتنا 


إلى الله زلفى وشفعاء عند اللهء هذه شبهتهم قديماً وهذه 





شبهة عباد القبور اليوم. تَكبَهَتْ لُلويهءُ» فشابهت اقرالهم 
وأفمالهم 

[14] أي إذا فهمت ما سيق من الآيات البينات التي تدل على 
أن المشركين الأولين لم يشركوا في الربوبية وإئما أشركوا 
في الألوهية فاتخذوا الآلهة من دون الله لتقريهم إلى الله 
ع وجل وتشفع لهم عنده. إذا تين لك هذاء عرقت أن 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجحده المشركون هر 
:توحيد الألوعية لا توحيد الريوبية وأن الإقرار يتوحيد « 
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وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا إهل؟'؟ 


فإن الإله عندهم هر الذي يقصد لاأجل هذه 


الأسَيد شراء كات ملعا "از نبيا أ وتيا أو 'افنجزة 37 


قبراً أو جنا 


إلذذ 
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الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل من أقرٌ به في 
الإسلام. 


وتمترقة فلك أثر مهم جمد إذابه يغرف العَرَحيد 
والشرك والإسلام والكفر. والجهل بذلك ضرره عظيم 
وخطره كبر لأن الإنسان قد يخرج من الإسلام وهر لا 
يدري 


أي معنى لا إله إلا الله هو توحيد الألوهية لا توحيد 
الربوبية لأنه. لو كان معناها توجيد الريوبية لما قال 
الرسول 885 للمشركين قولرا لا إله إلا الله لأنهم يقولون 
إن الله هو الخالق الرازق المحبي المميث وإنه حيتق يطلب 
منهم ماخر تحصيل حاصل »ريقائلهم على شبية يعفرفون به 
ويقرون به٠‏ رهذا القول باطل. 

هلا تعليل لما سبق في تقرير معنى لا إله إلا الله وأنه 
توحيد الألوهية لأن الإله عند مشركي العرب هو الذي 
يقصد لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان 
رليس الإله عندهم هو الذي يخلق ريرزق ويدبر ليس هذا 
هو الإله مندهم فالشرك عندهم لم يقع في توحيد الريوبية 
وإنما وقع في توجيد الإلهية. 

ثرذا 














لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبّرء 
فإنهم يعلمون أن ذا 
يعون بالإله ما يعني المشركون في زمائنا بلفظ 
«اليدءة؟"1 





لله وحدء؛ كما قدمت لك وإئما 





فأناهم التبي #6 يدعوهم إلى كلمة التوحيد 
وهي: لا إله إلا الله: والمراد من هذه الكلمة معناها 
ع 
لا مجرد لفظها 





13 أي ليس الإله عند المشركين الأولين هو الخالق الرازق 
المدبر لأن هذا معنى الرب؛ وفرق بين معنى الرب ومعنى 
الإله وفرق بين توحيد الريوبية وتوحيد الألوهية: وإئما 
يعنوت بالإله ما يعني المشركون في زماننا أي زمان المؤلف 
يلفظ السيد وإلى الآن يسمون هؤلاء الذين يعون صلاحهم 
ديتقريون إليهم يسمّونهم السادة كالسيد اليدوي. والسيد 
الرفاعي والسيد التيجاني. إلى غير ذلك يعتقدون أن هؤلاء 
السادة لهم منزلة عند الله تؤهلهم آن يتوسطوا لهم عند الله 
وتؤهلهم أن يُدموا من دوت الله وينيح وينذر لهم ويطاف 
بقبورهم ويتبرك بها. فالمشركون الأرلون يسمون هذه 
الأشياء آلهة والمشركون المتأخروت يسمون هذه الاشياء 

وسائط ووسائل وشقماء والاسماء لا تغيّر الحقائق فهي 
آلهة. 

1 أي أن النبي 4# دها المشركين إلى تحقيق معنى: لا إله 
إلا لله التي هي كلمة التوحيده ومعناها: لا معبود بحق 
إلا الله وعو الذي بعث الله به رسوله إلى المشركين ولم ‏ 
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ييمثه إلبهم يدعوهم إلى توحيد الريربية لأنهم مفرّون به وهر 
لا يكفي» لأنه قاتلهم وهم يقرون به. ومن قال إنه يكفي 
فإثه يلزم عليه تغليط الرسول وأنه قاتل أناساً مسلمين 
يعترفون بلا إله إلا الله إذا فسرناها يتوحيد الربوبية وهو 
الإقرار بالخالق الرازق القادر على الاختراع. ومع الاسف 
هذا اللغسير الخاطئ للا إله إلا الله موجود ,في كتب العقائد 
الثي ألفها علماء الكلام وعلماء المنطق من المعتزلة 
والأشاعرة والتي تدرّس في كثير من المماهد الإسلامية 
الآن- وعقائدهم ميتية على هذا الرأي وأن الله معناه 
القادر على الاختراع فمن اعترف أن الله هو الخالق الرازق 
يعتبر موحدآ وأما من اعتقد أن أحدآً يخلق أو يرزق مع الله 
هذا هوا المشرك عندعم مع أن الشرك إنما. وقع في توحيد 
الألوهية ولم يقع قي هذا وليس هذا هو معنى لا إله 
إلااله 





وإئما معناها: لا ميرد يحق إلا الله فمن قال: ل 
إله إلا لله وجب عليه أن يرد الله بالعيافة وآن يترك عيادة 
ما سواه فإن المقصود من هذه الكلمة معثاها والعمل 
بمقتضاها لا مجرد التطق بها دون عمل يممناها ومقتضاهاء 
لمن قالها وهر يعيد غير الله الم يكن عاملاً بمقتضاها وهر 
.ترك الشرك: ولا ينقعه مجرد النطن بها لأنه قد ناقض فمله 
اقوله؛ والمشركون الأولوث لما سمعرا هله الكلمة غرفوا 
معناها وأنه ليس المقصود التلقظ بها ققط ولذلك قالوا: 
ابل انه إلها وبنا إل عا لتر مت 40> زس: ٠0‏ 
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إنينذا 





وفي وقعنا هذا وجد من يفسر لا إله إلا الله بأن 
معناها هو إفراد الله بالحاكمية وهذا غلط. الآن الحاكمية 
جترء من معنى لا إلّه إلا الله وليست هي الاصل لمعنى 
عله الكلمة العظيمة: يل معتاها لا معيود بحق إلا الله 
يجميع أنواع العيادات ويدخل فيها الحاكمية ولو اقتصر 
الناس على الحاكمية ققاموا بها دون بقية آنواع العيادة لم 
يكونوا مسلمين: ولهذا تجد أصحاب هذه الفكرة لا ينهون 
عن الشرك ولا يهتمون به ويسموته الشرك السافج: وإنما 
الشرك عندهم الشرك في الحاكمية فقط وهو اما يسمون 
الشرك السياسي: فلذلك يركزون عليه دون غيره: ويفسرون 
الشرك بأنه طاعة الحكام الظلمة. 








أي الكقار يمرفون معنى لا إله إلا الله ولهذا لما قال 
الهم 5 قولوا لا إله إلا الله قالوا: لتتل الآنة يلها 
يق المس: * بولسا قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا 
< بدا “مين يتابى تمثير © نل جك امن يَسَدد 
َي 409 (الصافات: :7 /5) فهم فهمرا ممنى لا إله 
إلا الله وأبوا. أن. يمترفوا به. لان ملزمُهم يترك عبادة الأصنام 
وهم .لا يريدون هذاء رإنما يريدون اليقاء على عيادة - 
4 














الأصنام. ولم يجرؤوا آن يقولوا لا إله إلا الله ويبقوا على 
عبادة الأصنام لان في هنا تناقضاً وهم يأئقون من 


التناقض» في حين أن كثيرً من المتتمين إلى الإسلام اليوم 








لا يأنفوت من هذا التناقض قهم يقولون لا إله إلا الله 
بحروقها ولكتهم يخالفوتها ويعيدون غير الله من القبور 
.والأضرحة والصالحين بل والأشجار والأحجار وغير ذلك 





قهم لا يقهموت ممتى لا إله إلا لله 

فلا يكفي التلفظ بلا إِله إلا الله دون عللم بمعتاها 
وعمل بمقتضاها' 

بل لابد من العلم بمعناها أرّلاً ثم العمل يمقتضاها 
الآئه لا يمكن أن يعمل بمقتضاها وهو يجهل معناها ولهذا 
يفول جل وعلا: فتاتكر 51 إل إلا لله تاشكنيز لابق 
َم يَلتيكَيُ4 (محمد: 15] فبدا بالملم قبل القول 
والعمل. فالقي يجهل معنى لا لَه إلا الله لا يمكن أن 
يمل يمقتفاها على الرجة الصمحي. 


[[4؟] هذا من أعجب العجب أن جهال الكفار والمشركين في 


عهد النبي 4 يعرفون أن معتى هذه الكلمة هر إخلاصض 
العبادة لله وترك عيادة غيره فلذلك امتنموا عن النطق بها - 
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تحاشياً لثرك عبادة آلهتهم رتعصياً لباطلهم؛ ومن يدمي 
الإسلام اليوم لا يفهم أن معنى هذه الكلمة هر ثرك غيادة 
القبور والأضرحة وإخلاص العبادة لله: فلذلك صار يقولها 
وهو مقيم على شركه لا يأئف النناقض والجمع بين الضدين 





فصار جهال الكقار أعلم مته بممثى لا إلَه لَه 
بلا قوة إلا بلله العظيم. وصار هذا المدعي للإسلام يظن أن 
المراد بهذه الكلمة هر النطق بحروفها من غير اعتقاد لمعناها 
فصار بردد معها دعاء الموتى والمقبورين ليلا وتهاراً 


ولا حول 





[©؟] كما ذكر ذلك شيخ الإسلام اين تبمية في الرسالة التدئرية 


0 


وغيرها”2 عن علماء الكلام أن الله عندهم هو القاذر على 
الاختراع يعني هو الذي يقدر على الخلق والرزق والإحياء 
والاماتة ويينوت عقاتدهم على هذا ويقسرون لا إله إلا الله 





بهذا المعنى ويجعلون التوحيد هو الإقرار بتوحيد الريوبية 
وهذا غلط عظيم 
فإذا كان هذا حال العالم منهم فكيف بالجاهل؟ وما 
إلا من قلة الاهتمام بدعوة الترحيد وتقليد الآباه 
والأجداد والاكتفاء من الإسلام بمجرد الانتساب لأغراض 
وأهداف دنيرية الله أعلم بها. من غير تمرّف على الدين 
الحقيقي الذي أساسه التوحيد الخالص. 





انظر التنمرية ص18 تحقيق الدكتور محمد بن عردة السغري 


ومجموع الفناوى 10/17 
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عرفت الشرك الله الذي قال الله فيه : إن له لا 





لا غنير في رجل يدعي الإسلام بل يدعي أنه من اهل 
العلم ولا يفهم ممنى لا له إلا الله وقد فهمها كقاز قريش 
وعرفوا معناها 





إن الأمر خطير ‏ والمار شتيع» والواجب على 
المسلمين أن ينتبهرا لدينهم ويتأملوا دعرة نبيهم ويفقهوا 
دينهم فقهاً صحيحاً ويقيموه على أساس سليم من عقيدة 
التوحيد والبراءة من الشرك وأهله» ولا يكتفوا يمجرد 
التسمي والانتساب إليه مع اليقاء على الرسوم والعادات 
المخالفة له وترديد عيارات جوفاء لا تسمن ولا تغتي من 
جع 

[] أي إذا عرفت ما ذكرت لك من الفرق بين توجيد الربريية 
وتوحيد الألوهية وعرفت أن المشركين أقروا بالاول 
وحجدوا الثاني فلم يدخلهم في الإسلام ريا واسكجأت 
دمازهم وأموالهم: إذا عرفت هذه الأمور معرفة قلب لا 
معرفة لسات فقط كآن يحفظ الإنسان هذا الممنى ريُؤديه في 
الامتحان وينجح فيه ولم يتفقه فيه في قلبه ويفهمه تماماً 
اقهنا لا يكفي. فالعلم هو علم القلب وعلم البصيرة لا 
علم اللسان ققط. 

لذا 











1 
أن 


مُْرَكَ يه وَتََِرٌ ما مي ككَ لسن يكا1*"" [انساء 





وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوّلهم 





إلى آخرهمء القي لا يقبل الله من أحد دين صوارل؟؟,ا 
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لهذا 








أي الشرك في العيادة لا الشر 
يخلق بيرزق ويدبر.مع الله بل الشرك الذي حذّر الله منه 
هو اعتقاد أن أحداً يستحق العيادة أو شيئاً من العبادة 


الذي هو اعتقاد أن احداً 


مع الله 





هو دعوة غير الله معه أو صرف شيء من 
أنواع العيادة لير الله؛ هذا هو الشرك الذي حرمه الله 
وحوم على صاحيه الجنة وأخبر أن مأواء النار. وهو 
الشرك الذي يحبط جميع الأعمال وهو الشرك في الألرهية 
وليس الشرك في الربوبية: وهذا تنيه من الشب 
إلى آنه كما تتجب معرفة التوحيد تجب معرقة الشرك. 





دين الرسل هو الإسلام وهر الاستسلام لله بالتوحيد 
والاثقياد له بالطاعة والخلوص من 
دين الرسل وهنا هو الإسلام. وآما الاتتساب إلى الاسلام 
في الظاهر دوق الباطن أو الاتتساب إليه بالنسمي فقط دون 
التزام الاحتكامه: أو الانعناب إليه مع ارتكاب ما هناقضه 
عن الشرك والوثتيات: أز الانتساب إلبه مع الجهل 
يحقيقته» أو الانتساب إليه دون موالاة لأوليائه ومعاداة 
لأعداك فليس عنا هو الإسلام الذي جاءت به رسل الله. 
وإنما هو إسلام اصطلاحي .مصطنع لا يغتي ولا يتقع 
عند الله سيحاته وثعالى» وليس هر دين الرصل. 


رك وأهله هذا هو 

















أفادك فائدتين: الأولى: القرح بفضل الله ورحمته 


كما قال تعالى: «قْل بكَثْلٍ لل وَيَحيَهِ مِلَِكَ كَيُدرَعوا 








ها 


م 


يَمِمَدَ ©4 ليونس: 58) وأقاذك آيضاً 


وهر الجهل بالترحيد والجهل بالشرك. هذا هر الذي أوقع 
كثيراً من الناس في الضلال وهو أنهم يجهلون الترحيد 
الصحيح ويجهلون الشرك ويفسرون كلاً منهما يغير تفسيره 
الصحيح: هذا هو الذي أوقع كثيراً من الناس في الغلط 
والكفر والشرك واليدع والمحدئات إلى غير ذلك وذلك 
بسبب عدم معرقة ما أمر الله به من توحيده وطاعتهء وما ثهى 
عنه من الإشراك به ومعصيته فالعوام لا يتعلموت» وغالب 
العلماء مكبو على علم الكلام والمنطق الذي بثوا عليه 
عقيدتهم وهو لا يحق حقاً ولا ببطل باطلاً بل هو كما قال 
بعض العلماء: (لا يتقع العلم به ولا يضر الجهل به)'7. 
أي العلم بهذه الحقائق يفيدك فائدتين: 

الفائدة الأولى: أنك تفرح يفضل الله حيث من عليك 
بمعرفة الحق من الباطل فإنها نعمة عظيمة» ترمَ متها 
الكثير من الخلق. قال تعالى: كل يكشل اللو ريت يه 
ريثا هر خخ ينا ينوه ©4 رقفض لاله هر ل 
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تتاب الرد على الستطقيين لشيخ الإسلام اين نيمي صى؟ (ابنحوه). 
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الإسلامء ورحمته هي القرآن لبتي فرح شكر واعتراف 
بالنعمة. والقرح بقضل الله مشروع لأنه شكر لله سبحائه 
وتعالى على نعمة التوحيد ومعرفة الشرك وهذه نعمة إذا رقت 
لها فإنه قد جمع لك الخير كله والفرح بالنعمة مشروع: أما 
اشح التي عت فير افرع بالنم كما قال تعالى : ليطأ 
يا ينا كلتلا كثنا فى اليه إلا ع4 افرمد: 10١‏ 
0 بالدنيا وشتامها والفرح بالباطل كما فال تعالئ في 
أهل الباطل: في جز يال فيد منموم أما الفرح 
بالدين والفرح بالعلم النافع فهذا مشروع لأن الله أمر به 


والقائدة الثانية: أنك إذا عرفت التوحيد الصحيح 
وعرقت الشرك القبيح قإن ذلك يُقيدك الخوف أن تقع فيما 
وقع فيه كثير من الناس بالمخالقة لهنا الاصل والوقوع في 
الشرك وأنت لا تدري فلا تأمن على نفسك من القتنة فلا 
تغتر بعملك أو يقهمك. ولكن قل لا حول ولا قوة إلا بالله 
واسأل لله الثبات» قات إياهيم الخليل اللي أعطاء له من 
العلم واليقين ما لم بمط غيره يقول: « يلتبي تن ك 
تب الأشكم 20 ني أي ملك كا يذ ألايت» ريردي 
*7 050 فإبراهيم لم يأمن على نفه الفتة مع علمه ويقيته 
وهو الذي كسّر الأصنام بيده وألقي في النار يسيب فلك 
ومع هذا يخاف على نفسه من القتنة فلا تغتر بعلمك وثامن 
على نفسك من الفتنة ولكن كن دائماً على حر من الفننة بأن 
الا تزل بك القدم وتغتر بشيه يكون سبياً لهلاكك وضلالك: 
افإن يعض المغرورين اليوم يقول إن الناس تجاورّوا مرحلة ‏ 
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فإنك إذا عرفت أن الإنان يكفر يكلمة يخرجها 
من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يمذر بالجهل!"" 


الك رب رقا عي رق ل 1 
اللوثنية: أو تحواً من هذه الكلام القارغ؛ ولم يفطن لعيادة 
الأضصرحة التي تنتشر في كثبر من البلاد الإسلامية ولم ينظر 
فيما وصل إليه كثير من الناس من الجهل بالتوحيد. 

61 قد يقرل الإنسان كلمة من الكفر تُحبط عمله كله كالرجل 
الذي قال هواله لا ينفر لله لثلان» فقال لله جل وملا 
من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لقلان. إني قد غفرت 
اله وأحيطت عملك»© كلمة واحدة تجرأ فيها على الله 
وأراد أت يمتع الله أن يتفر لهذا المذني: قلله جل وعلا 
أحبط عمله وقضب عليه. والإنسان قد يتكلم بمثل هذه 
الكلمة ونحوها قيخرج من دين الإسلام» فالنين مع 
النبي 485 لما قالوا ما رآينا مثل قرانا هؤلاء أرغب يطوناً 
واكلب السناً واجين عند اللقاء يزعموق آنهم قالوها من 
باب المزح ويقطعون بها الطريق بزء قال الله فيهم 
ف لاش وي. تضه كلد تجرف © 1 تهذاً 3 عم 
ند إيكيكظ 24 [العرية: ٠8‏ - 12) دل على أنهم مؤمترث 





اه الإمام مسلم في صجيحه 7١58/4‏ كتاب (49) الير رالصلة. 
والآداب (04) باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 
احديث رقم 19 - (5711), من حديث جتذب رضي عنه. 

0 انظر جامع البيان في تقسير القرآن لابن جرير الطبري 18/1١‏ - 59 

وتفسبر القرآنا العظيم لابن كثير 581/5 - 81: وأسباب النزول. 

اللراسدي بها - قماء 
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. 








وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى 
كما كان يظن المشركون!”2 


خصوصاً إن ألهمك الله ما قصّ عن قوم موسي 
مع صلاحهم وعلمهم: أنهم أتوه قائلين: 9أبْمَل لا 
لها كا © [الأعراف: 178 فحيتشلٍ 
حرصك وخوفك على ما يخلّصك من هذا وأمثال!؛؟2 
0 في الأول فلم قالوا هذه الكلمة كفروا والعياذ بالله مع 
أنهم يقولرتها من باب المزح واللعب. 
[+8] أي يقول كلمة الكفر وهو يظن أنها تقريه إلى مثل اما 
يقول المشركون: تا تتنثخع إلا لِتَزوا إل لله ذلق» 


[الزمر: © 9كَؤْلآم سكو ند أَقَو4 ابرنس: 18 











4 قوم موسى هم يتو إسرائيل الذين آمنوا بموسى خرجوا معه 
من مصر حنيث أمره الله أن يخرج بهم فرارا من فرعون 
فخقي عليهم هتا الأمر مع أنهم علماء رقيهم صلاح 
وتقوى وخرجوا مع موسى مقاطمين لفرعون وقومه فلما أنوا 
على قوم يعكقون على أصنام لهم أرادوا تقليدهم قي ذلك 
وطليوا من موسى تقالرا: كل [آ إلها كا لح تلقل » 
[الأعراف: 188) قأنكر عليهم موسى هله المقالة وأخبرهم 
أن عمل هؤلاء القوم شرك بالله مز وجل فانظر كيف خفي 
عليهم هذا الآمر مما يدل على خطورة الجهل بالترحيد 
وعدم معرقة حقيفة الشرك مما يسبب أن الإنسان قد يقول 
الكلمة التي نقتضي الكفر والخروج من الدين وهو لا 
يدري ولا يخلصك من هذا وأمثاله إلا العلم النافع الذي 

8 








واعلم أن الله تعالى يحكمته لم يبعث ثبياً بهذا 
الترحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى: لرَكلقَ 
جََلكَا إل بن عد تكيليت الا الي ينك تتشهُم 
إك بننى يرت القول يهنا (الانمام: 01١١‏ 

وقد يكون لأعداء الترحيد علوم كثيرة زكتب 
وحجج كما قال تعالى: لتلا رُشلهُم بالبنتتٍ 
ميا ما ِندَهُم يِنَ آلوليِ» [غائر 000 














© ”ابلا ترق الفرحيدا من عرق وتحلرابة من لفقوله:اء 
الفمل اللذين يوقماتك في الشرك من حيث لا تدري. وهذا 
يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفر أو 
عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقليه ما يقول ويقعل. ومن 
يقول: إن الجاهل يعنر مطلقاً ولو كان بإمكاته أن يسا 
ويتعلمء وهي مقالة ظهرت ممن ينتسيون إلى العلم 
والحذيث في هنا الزمات. 
[8] حكمة الله تعالى في هذا تتلخص في أمرين 
الأمر الأول أنه تا يَعَتَ غبياً من أنبيائه إلا جمل له 
أعداء من المشركين كما في الآية التي ذكرها المؤلف وكما في 
الآبة: ويد عنقا اخ بَن نذا مد زيما يلق بتتلق 
مايا رتم40 (الفرقان: 7٠‏ وله في ذلك الحكمة من أجل 
أن ينبين الصادق من الكاقب» ويتيين المطيع من العاصي ٠‏ إذا 
بعث الأنبياء يدعرن إلى الهدى صار هناك دهاة للضلال من 
أجل أن يمتحن الناس أيهنم ينيع الأثبياء وأيهم متبع دعاة 
الضلال: ولولا ذلك لكان الّاس كلهم يتبعون الأنيياء ولو في - 




















الظاهر ولا يتميز الصادق في أنّبامه من المنافق لآن الأنبياء 
يتبعهم المؤمن الصادق ويتبعهم المنافق الكاذب. والذي يميز 
هذا من هذا هو الابتلاء والامتحان؛ فالشدائد هي التي تب 
الصادقين من المنافقين فالله جمل أعداء للأنبياء الحكمة من 
أجل الابعلاء والامتحان بير أن المت بن اليب رَيِمَلَ 
َكَمُ نل بت » لالانفال: 51] هله هي الحكمة 
بآن الله جعل لكل تبي عدواً شياطين الإنس والجن. والشيطان 
هو المارد العاصي فكل من تمرد عن طاعة الله فإنه شيطان 
سواء كان من الجن أو من الإنس؛ حتى الذواب المتمردة 
تسمى شيطاناً وهو من شاط الشيء إذا اشتد أو من شطن إذا 
أبتعد. فالشيطاق يكون من عالم الجن ويكون من عالم الإنسء 
وقوله تعالى: 9ب بهم إلى بتنى يَُرتَ القول» [الأنعام 
الزخرف في الأصل الذعب وزخرف القول هر القول 
يغر الناس . فالقول المزخرف هو 
الباطل المغّف بشيء من الحق وهذا من أغظم القئئة لآن 
الباطل لو كان مكشوفاً ما قبله أجد لكن إذا لطي بشيء من 
الحق فإنه يقيله كثير من الناس رينخدعون بهذه الزخرفة؛ فهو 
باطل في صورة الحق. 9َرَلو 1 ريكَ ما م4 الله قادرٌ على 
منعهم من ذلك لكته شاء أن يفملوه من أجل الابتلاء والامتحان. 
وإذا كان هذا مع الأنبياء فكيف بغيرهم من الدعاة إلى الله 
وعلماء التوحيد فاتباع الأثبياء أيضاً يكون لهم أعداء من دعاة 
الباطل في كل زمان وفي كل مكان. هذا مستمر في الخلق 
وجبود دعاة الست وإلى جانبهم دعاة الباطل في كل زمان ومكان. 
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ومقدمهم لربك عز وجل : «لآنتتةٌ كر ينلد النقهم 02 
نا يتن ندم وين عَلنهم ون أبتتيم مَصن خَيبهم ولا 


نكيت 409 [الأعراف: "7100١‏ 





الآمر الثاني: وهو العجيب أن دعاة الباطل يكون 

عندهم علوم وعندهم كتب وعندهم حجج يجادلون بها أهل 
الحق كما قال تعالى: لتنا حَََهمْ يُعلهُم4 (شافر: +4] 
يعني الكفار ؤَيَئتتِ» الحقائق البيّنة والعلم الناقع 
تيا يتا نشم من 4 الذي توارثره عن أجدادهم 
وآبائهم والذي هر عبارة عن كتبهم وعن حججهم | 
توارثوهاء وهذا راقع الآن: فكم في الساحة من كتب اس 
الباطل ككتب الجهمية: وكتب. المعتزلة: وكتب الأشاعرة؛ 
وكتب الشيمة كم قي الساحة من كتب هؤلاء! وعندهم 
حجج مركبة ومزيفة تغر الإتسان الذي ليس عنده تمكن من 
العلم فعلم الكلام وعلم المنطق اعتمدوه وجعلوه هو العلم 
الصحيح الذي يقيد البقين 

085 أما آدلة القرآن والسنة فهي حجج ظنية يزعمهم لا تفيد 
اليقين .وهنا من تمام الفتنة والتزبيف على الناس. لأن 
الواقع الصحيح هو المكس وهو أن أدلة القرآن تفيد 
اليقين: وادلة المنطق والجدل تفيد الشك والحيرة - 
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نهنا 








والاضطراب. كما أقر بذلك كبرازهم عند الموت أو عند 
توبتهم ورجوعهم عن علم الكلام 

إذا كان هؤلاء عندهم قصاحة وعندهم حجج وعندهم 
كتب فلا يليق يك أن تقابلهم وأنت أعزل بل يجب عليك 
أن تتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله 5 ما تيطل به 
حجج هؤلاء الذين قال إبليس إمامهم ومقدمهم لريك عز 
وجل: «لآتتدٌ كته أي لبهي آدم رلك التتتبي» أي 
الطربق الموصل إليك «تم يكير نا تن يم تين عَلنيم 
تيع تعد ليم :لغ بذ أترّم تهت © )> 
[الاعراف: 697. تعهد الخبيث أنه سيحاول إضلال بني آدم 
وكذلك أتباعه من شياطين الإنس من أصحاب الكتب 
الضالة والأفكار المنحرفة يقرمون بعمل إبليس في إضلال 
انا 


كما فال الله سبحانه وتعالى: لَمَتوا أزناة اليتكي يك كيد 
أشتكن 36 ع4 فهم مهما كان عندهم من الفرة 
الكلامية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة إلا أنهم 
ليسوا على حق وأنت على حت ما دمت متمسكاً بالكثاب 
والسئة .وقهمت الكتاب والسنة فاطمئن فإنهم لن يضروك 
ابد ؤي كيد الليكن 6 س4 (النساء: 72] لكن هنا 
يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنك بذلك لا 
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والحامي :من المودين يقلي الفا من يغلماء 


هزلاء المشركين. قال تعالى: 9«تبَها متك لم 
ير 402 [الصافات: +و:8»؟ 


مم 


فاك ,مهما كان ممهم من الحمج والكتب الأنها سراي 
كما قال الشاعر 
حججج تهافت كالزجاج تخالها . حفاً؛ركلمنهاكاسرمكسرر"؟ 
فالسراب يزول كذلك هذه الحجج إذا طلغت عليها 
شمس القرآن وبينات القرآن زال هذا الضباب الذي معهم 
له سثة الله سيحاته وتعالي. ابل تنيث يللي عل نيلي 
يَِدْمَمُمُ ينا مرَ يان كم الل ينا تيسن 409 [الأنبياء 
3 
(تد بذ بَنِ ينث نلق عَلَمُ التئب ©4 مياد +14 
قنائف الحق تدمر الباطل مهما كان. 
هنا من العجائب أن العامي غير المتعلم من الموحدين 
يغلب آلف من علماء المشركين: ذلك لأن العامي عنده 
الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك والأرهام وقواعد 
المنطق وعلم الكلام. أما العالم المشرك فليس عنده قطرة 
سليمة ولا علم صحيح وضاحب الثظرة الثلينة يعدب على 
الذي ليس عنده قطرة ولا علم لآن علمه جهل. إذا 
فالناس ثلاثة أقسام. 











0 


ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من الإمام الخطابي في مجموع 
القناوى 14/4 


وه 














قجند الله هم-الغالبون بالحجة واللسان كما هم 


الغالبون بالسيف والسنان2»0 


إلها 








القسم الأول: من عنده علم صحيح وقطرة سليمة 
وهنا أعلى الطيقات وهنا هر الذي أقبل على ريه واصفى 
إلى حججه ويّناته فصار عنده علمّ صحيح وفطرة سليمة 

القسم الثاتي: من ليس عنده علم لكن عنده قطرة 
سليمة. وهو العامي .من الموحدين 

القسم الثالث: من ليس عنده فطرة سليمة ولا علم 
صحيح وإنما عنذء سراب لا حقيقة له: فهذا مُهِزم أمام 
العامي قكيف آمام العالم الذي عنده علم صحيح وقطرة 
سليمة؟ قهذا مما يدلك على أن تعلّم العلم الناقع يكون 
سلاحاً للمؤمن آنام أعداء الله ورسول 





قال تعالى: نهآ عه كح ©4 لالصافات: +100 
آضاف الجند إليه سبحاته وتمالى: وجند الله هم المؤمنوتء 
يقال لهم جند الله ويقال لهم حيزب الله كما في قوله 
تعالى «لا يمد نز يمرت بطو وَالبزم الأيمي لات من 
أث» إلى قوله: «أيتيك مِرْبْ آمو الآ إن 


مُم الية4 [السجاة: 609 





فهم.حزب الله رجن الله: والجند جمع جندي وهو 
المقاتل والمدافع عن دين الله أضافهم إلى نفسه تشريفا 
الهم وجمل لهم الغلية بالحجة والسلاج 
جند الله هم الخالبرث يالحجة واللسان يمني بالعلم 
والمعرقة ومجادلة أهل الباطل» فما تقابل أهل حق وأهل ‏ 
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وليس 


14 


وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق 
1 

باطل في خصومة إلا تغلب أهل الح على أهل الباطل في 
الخصومات والمناظرات دائماً وأبداً. فهم الغالبون بالحجة 
مع المبطلين كما أنهم القالبون بالسيف والسنان في المعاركء 
إذا تقابل الجندات المسلموت والكفار فإئه ينتصر المسلمون 
على الكقار إذا توفرت شروط النصر فيهم بأن أعدوا العدة 
وتوكلوا على الله واعتصموا بالله وأطاعوا الله ورسوله؛ فإن 
حصل فيهم خلل لحقت بهم الهزيمة كما حصل للصحابة في 
وقعة أحد لما عصا الرماة آمر الرسول 486 وتزلوا من الجبل 
الذي قال لهم لا تنزلوا منه سواء انتصرنا أو مُزْمتا فلما 
خالفوا وتزلوا من الجيل حلت الهزيمة بالمسلمين”"2. 





هذا هو الواقع فالموجد الذي يسلك الطريق ويواجه الكقار 
ويقول أنا أدعو إلى الله وليس عنده علم لو يقف أمامه 
لالد عن موامهع ويلقي عليه اشبهة ما امشكام امراب 
فهنا مما يُوجِب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله 
غتصوصاً .أن ينفقهرا في هين الله وأن يتعلمرا حجج الله 
ريزاميته وأن يتللموا ملى ما عند الخصرم والكفار 
والمنافقين من الباطل من أجل أن يدحضره ويكونوا على 





0 


انظر صحيح الإمام البخاري 13/18 كتاب الجهاد رالسير باب ما يكرة 
من التتازج والاختلاف في الحرب وعقوية من عصى إمامه رقال تعالن؛ 
«:1ا تا تتنكارا يب ييد3» وقال قنادة الربح الحرب من حديثت 
البراء بن عازب رضي الله عنه. 

5١ 
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ممرفة به. والنبي 86 لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له. 
«إنك نأني قوما من آمل الكتاب 29 من أجل أن يستمد لآن 
الذين أمامه أهل كتاب وأهل علم وعندهم حجج وعندهم 
شبهات وعندهم تلبيس: فلا بد أن يكون معاذ رضي الله 
عنه على استعداد من أجل أن يقوم بالدعوة ويرد الباطل ‏ ثم 
قال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
ؤآن محمفاً رسول لف" فهنا مما يؤكد على الموحنين 
عموماً وعلى طلية العلم خصرصاً وعلى الدهاة إلى الله 
يصفة أخص أن يتعلموا ما يدفمون به الباطل وينصرون به 
الحق وإلا قإنهم سيتهزموت آمام أي شبهة تعرض لهم. 
والمشكلة إنا جز الداعية إلى الله أن يجيب على شبه 
المليس أمام التاس أر أجابه يجهل؛ وهذا أشد. رلا 
يتمارض هنا مع قول الشيخ: والعآمي من الموحدين 
يغلب آلفاً من علماء المشركينة لأن العامي الموحد وإن 
كات كذلك قعليه الخرف من شرهم وأخذ الحثر منهم 
العلم الناقع. وقد استشكل بعض الإخوان هذه 
الوالعامي من الموحدين يغلب 

آلفاً من علماء هؤلاء المشركين) مع قوله: (وإنما الخوف 
على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح») 
والجواب عن هذا الإشكال أن الشيخ رحمه الله يقصد أن 





رواء الامام البشاري في صحيسه 118/7 كتاب الزكاة ياب الا تؤة 
كرائم أموال الناس من حديث اين عياسن رضي الله تعالى عنه, 
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علينا يكتايه الذي جعله ين 








لعُلْ تنو وَمُدَّى رَيَمْمَدٌ وَسترّ بِنْمْتلِيينَ» (انسل: 4م] 


قلا ياتي صاحب ياطل بحجة إلا وفي القرآن 
ال تعالى: لزلا 





العامي عنده قطرة سليمة يستتكر يها الباطل: أما علماء 
الضلال ققطرهم فاسدة وحهتجهم واعية: قالعامي يخلبهم 
بالفطرة السليمة من حيث اللجملة لا من حيث التفاصيل. 





فائعامي الموحد أحسن خالا من علماء الكلام 
والمتطق فكتاب الله ما ترك 
إلا ويه لنا لكن يحتاج منا إلى تفقه وتعلم ولو كان عندك 
اسلاح ولكن لا تعرف تشغيله فإنه لا يدقع عنك العدو 
وكذلك القرآن لا يتقع إذا كان مهجرراً وكان الاقبال على 
غير من العلوم 





ا نحتاج إليه من أمور ديننا 


[43) هذه قاعدة معروقة لأن الله جل وعلا يقول عن القرآن 
ؤتَنن لكل تزو» (اسسل: 4ه) ويقرل: يلا /أثتت بتثلي 
إل يتنك لق يلتم تنك 409 [القرنان: +] فلا 
بوجد شبهة في الدنيا أو باطل في الدنيا يُدلي به كافر أو 
مُلحد إلا وقي القرآن ما يرد عليه لكن لا يتبين عذا إلا - 

3 











١ -‏ بمعرفة القرآن والطقه فيه ودراسته حق الدراسة حتى يعرف 
ما فيه من الكنوز وما فيه من السلاح وما فيه من اللخيرة 
التي تقاوم بها أعداءنا فنقبل على كتاب الله حفظاً وثقهماً 
وثلاوة وتدبراً وعملاً حثى نكون مسلحين بهذا السلاح. أما 
مجرد وجود القرآن عندنا من غير أن ثعنني به وندرسه فلا 
كفي وأهل الكتاب ضلوا وكقروا وعندهم الشوراة 


لإنجيل لما تركوا تعلمهنا والعمل يهماا 





لك لابد من دراسة القرآن على ضوء السنة النبوية 
وتفسير السلق الصالح: لا على ضِوء الدراسات المعاصرة 
المينية على التخرص والجهل أو ما يسموته بالإعجاز العلمي: 

فليس هنا خاصاً بالرسول 48 وأهل تمانه مع القرآن 
يل ها عام لكل أمته إلى أن تقوم الساعة لكن يحتاج إلى 
ردراسة للقرآن كما ينيقي لأن فيه بيان الحق 


والرد على آهل الباطل. 





عناية بالقرآن 





1 لما ذكر لك هله القامدة العظيمة وهر أنه لا ياتي مبطل 
بشيهته إلا وفي القرآن ما يبن بطلائها وأن ذلك مستمر إلى 
يوم القيامةء دل في التمثيل من الواقع الذي جرى للشيخ 
رحبمه الله قي وقته مع بخصومه. ومن هنا إلى آخر الكتاب 
كله كشف شبهات يعترضون بها على الشيخ وهو يُجببهم 
عنها من كتاب الله ومن سنة رسوله 8. ويدحض حججهم 
ويذلك نصرء الله عليهم وأيطل كيدعم 
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جراب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفضّل. أما 
المجمل!"'2: فهر الأمر العظيم والفائدة الكبير 


ا 






ذلك قوله تعالى: ل 
1 / 


كنك أم الكتب ولت 








[1] المجمل هو القاعدة العامة قي جواب أهلل الباطل على 
اختلاف أصنافهم: وفي أي زمات ومكات. والمفصل هو 
الرد على كل شبهة على حدة قإذا عرفت المجمل والمفصل 
في زد الشبهات صار عندك سلاح لمنازلة المشركين 
والمبطلين. 


[44] هنا هو الرد المجمل على الشبهات 
اليم آي عه الكتب 








ينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها لضن أمْ 
اتكتب» أم الشيء هر الأصل الذي مرجع إليه فالآيات 
المحكمات هن الاصل الذي برجع اب (وَل متكيكظ» 
المتشابه. هو الذي .يحتاج لييان معائيه إلى غيره فهرد إلى 
المحكم». ومن المتشابه المحتمل المعائي متمدهة ويحتاج 
إلى شيره قي بيان المراة منهء. ومنه المطلق ومنه 





المتسوخ. وقد ذكر تعالى موقف الناس من هلين القسمين - 
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المحكم والمتشابه فقال: «: 
هأخذوث الآيات غير الواضحة أو الآيات 
المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة 
ليست نصاً فيما يقولون لكن هم يريدون الثلبيس على 
الناس ويقولوت نحن استدللنا بالقرآن فيأخذون الآياث التي 
لا يتضح معناها بنفسها أو الآياث المحتملة لعدة معان 
فيستدلوت بها على ما يريدون (تيتة يدوه أي النشكيك 
والتضليل أو ؤت 4 التأويل يطلق على معنيين كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في رسالعه 
التدعرية”". 

الممتى الأول أن المراد به التفسير وهذا هو 
المعرؤف عند المتقدمين. ولذلك تتجد ابن جرير الطبري في 
تفسيره يقول: القول في تأويل قوله تعالى أي في تفسيره 
فإن كان هذا هو المقصود في الآية: (ز ينث تابية, 
> فإنه يعمطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة 
هكنا ؤت يِمَم تبية» إلا نك تالثيشة ف 4 يمني 
والواسخون في العلم يعلمون تأويله وهو الغسير وذلك برقه 
إلى المحكم الذي بين المراد منه 

فتفسبر القرآن على هنا الوجه لا يملمة إلا الله وأغل 
العلم المختصرت وأمًا العرام والجهّال فلا يعلمون تفسيره: 
وأهل الزيخ يأخدون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم ‏ 




















التدمرية ص4 ٠8+‏ وما يمدحاء تحفيق الدكثور محمد بن هودة السصري. 
5 





ويقطمون بعض القرآن عن بعض قياخلون بعض الآيات 
ويتركون البعض الآخر 

لما المعتى الثائي: للتأريل فهر الحقيقة التي يؤول 
إليها الشي.. وما يصير إلبه في المستقبل؛ مثل حقائق ما 
في الجنة من أعتاب ونخيل وفواكه ولين وخمر وعسل 
وأشياء لا يعلم حقاتفها إلا الله سيحاته وتعالى: لانها من 
غلم القيب» ركللك كيقية السماء الله وضفاته لا يَملمها 
إلا الله سبحاته وتعالى فالتأويل على هذا المعنى ما يؤول 
إليه الشيء في المستقبل فإذا أريد عذا الممنى تَعَينَ الوققك 
في الآية على لقظ الجلالة. لأنه لا يعلم تأويله على هذا 
الوجه إلا هو سيحاته. 





[48] صح عن النبي 45 في الحديث الذي رراء اليخاري 


ومسلم”" أته قال: (إنا رأيتم الفين يتبعون ما تشابه منم» 
أي من القرآن والسنة وياخذون بالتصوص المجملة ويتركون 
النصوص المفصلة (فأولتك الذين سمى الله) في هله الآية 





0 


رواء الإمام اليشاري في صحيحه 0138/8 175 كتاب التفسير (سورة 
آل عمران) باب مه آيات محكمات. 

يدراه الإمام مسلم في مسحيي 7087/4 كناب العلم باب (1) النهي 
عن اتباع متشابه القرآن: والتحذير من منيعيه؛ والنهي عن الاختلاف في 
القرآن, حديث رقم (7178) من حديث عائشة رتضي الله عتها. 
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الك أرب اللو لا خوك عهم ئلا مم بنرّزت 09> 








ليرنس: ؟1)] أو إن الشفاعة حقء وآن لهم جاء 
عند الله ما للنبي 85 يستدل به على شيء 
من .باطله وآنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره 


فجاوبه بقولك: إن الله ذكر قي كتايه أن الذين في 
ينتِعون المتشابه. وما 
ن المشركين يقرّون 
ئة والأنبياء 





قلوبهم زيغ يتركون الم 





ذكرثه لك 










كفرهم يتعلقهم على الملان 


غي القرآن أو كلام البي #6 
لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء 
وأن كلام التبي 35 لا يخالف كلام الله عز وجلء 
لا يغهمه إلا من وفقه الله 






فلا تستهن به فاته كما قال تعالى: «وبًا 


ا 
مر حَتِ عير 40 [فصات: 0م) 200 





. ا( الزن ف لشبييد تيع جَنْسُنَ نا تكثة ينة» (فاحذروهم» 
آي احذروا أصحاب هذه الطريقة لا يُلِيِسوا عليكم أمر 
دينكم فهذا في التحذير من علماء الضلال ومن المبتدعة 
لثلا بلبسوا علينا أمر ديننا فهؤلاء من الذين 9مَيَشصة 6 
أكثر الله بي كن يل تتليئزنت فى الأزين» [البقرة:. 157. 

[45] أي إذا قال لك واحد من علماء المشركين الذين يتعلقرن 
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بالاولياء ويطلبون متهم المدد ويستغيثون بهم كما هو الحال 
والواقع الآن عند عيّاد القبرر ريقولون إن الله جل رعلا 
بقويل: ( إرك أزية لل 9 خرف غنهد يلا مم 
بسرتت 409 لبرنس: 151 

ومؤلاء أولباء والنبي 485 أخبر أن الصالحين يشفعون 
وآن الأولياء يشقمون والرسل يشفمون فالجواب أن الشفاعة 
حق لا شك في ذلك. ولكنها كما كر الله لابد لها من 
شرطين 

الاذن للشافع أن يشقع. 

.وآن يكون المشفورع افيه من أهل التوحيد. 

ولا شك أن الله سيحاته وعد الأولياء أنهم لا خوف 
عليهم ولا هم يحزئون. لكن من الأولياء؟ هل الأولياء 
طائفة سنخصوصة عن الناس عليهم عمائم ولباس خاص؟ أو 
الأولياء الذين بني على قبورهم قباب؟ ليس كذلك: لأن الله 
سبحانه بيهم بعد هذه الآية مباشرة حيث قال: «النت 
49 البرنس: 0. 

فكل مؤمن تقي فهر ولي لله ليست الولاية خخاصة 
يطائفة معينة أر أشخاص معيّنين لهم لباس نخاص لهم 
سمات خاصة أو على قبورهم قباب وزخرفات! الأولياء 
كل مؤمن تقي فإنه ولي الله ينص هذه الآية, والولاية 
تختلف باغتلاف الإيمان والتقوى؛ متهم من هر ولي كامل 
الولاية ومتهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيماته وبحب - 
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مثا يسلا 














ثقواء فليست الولاية خاصة بما تزصمون من هؤلاء 
الأشخاص أر هؤلاء المقبررين والنبي 486 يقول: ارب 


أشعث مدقوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبزه"؟. 


ققد يكون الولي غير معروف ولا له مكاثة عند الناس. 


هنا من ناحية ومن الناحية الثانية لو نبت أنه ولي لله 
عز وجل فإن هذا لا يعطيه شيئاً من الربوبية ولا شيئاً من 
حت اللهء لأنه عيد الله محتاج إلى ريه عز وجل لا يملك 
من الأمر شيئاً لا يخلق ولا يرزق فليس المعنى أنه إفا 
كان ولي أنتا تتملق به وننزل حاجاتنا به ونستفيث به 
وتطلب منه لأن الله قال: لذ لله ا يق أن مَك به 
يدُ 6 ثة لق لت يَك4 [النساء: +4] وقال تعالى: 

با ب ك4 لالمساء: © لا من 
الأولياء ولا غيرهم فلله لا يرضى بهذا سيحاته وتعالى 
افليس معنى قوله تعالى: «الآ ارك أَرنئكة لله 1 كف 
عَتهدَ زا مَمْ برت 49 لبونس: 77] أنهم يملكون 
ينا من الريوبية وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعطوث 
الشفاعة وأنهم وأنهم.. كما يزعم القبوريون. فمن تعلق 
بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أمرات أو طلب منهم 
الافاة وهم آمرات أر طلب منهم قضاء الحاجات رهم في 





«ناعثا لله 3 














ارواء الامام مسلم قي صحيحه (5018/4) كناب الير والصلة والآداب 
ياب فضل الضعفاء والخاملين. حديث رقم 158 (1711) من حديث 
أأبي هريرة رضي الله عنه. 
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قبررهم فإته مثل المشركين الأولين الذين قال الله 3 
ند أل البرئي: ]١8‏ هم ياقولرث نحن لا 
نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون وإنما من أجل أن نجملهم 
وسائط بيننا وبين الله لأنهم أولياء وتحن مقصرون وثحن 
مذئيون فهؤلاء يصلاحهم وجاههم رمكانتهم عند الله 
يشفمون لنا والله رد عليهم ققال: 

«شتكتم رق عَكا بكبَؤيت4 فمَى هنا شركاً 
وقال في الآية أخرى: «31 يلو اليك لالس والييت التثرا 
يت ثرو أزيصت 6 تتبئكم إلا لُتركآ إل اله رُلق» 
[الزمر: +1 يريدون الوساطة فقط عند الله سبحاته وتعالىه 
وإلا قإنهم معترقون أن الله هر الخالق الرازق المحبي 
المميّت فيعترقرت بتوحيد الربوبية تناماً كما ذكر الله عنهمء 
وإئما قصدوا بقعلهم هذا وساطة هؤلاء الصالحين عند الله 
اتلورا الهم وبحرا الهم واتعطناتوا ابهقم: ٠6‏ سهدي ااققع ان 
عند الله. افمل كناء هذا الذي يقولوته عند القبرر هل هذا 
يختلف عما قاله المشركون من قبل» الذين ره عليهم جل 
وملا بقرله: ليآ لله لا يَنبى تن عر كذ حكللا» 
[الزمر: ؟] حتكم عليهم بالكذب رحكم عليهم بالكفر 
فمملهم هذا كر وكذب. وفي سورة يونس تزه نفسه من 
ذلك دفال: طَحْتِكَُم رَكَلَ عَكا بترثيت4 لبرنس: 11١‏ 
سماه شركاً. 

فالأرلياء عباد صالحوة لهم قدرهم وتحترمهم - 

لفا 


























رتوم وتقتني هنم "في ,الاعفال الصالحة ‏ لكن اليش الهم 
شركة مع اله سيحانه وتعالى إنما هم مثلنا محتاجوت 
إلى الله عمز. وجل_فراء إلى لله عن وتمل 168 آنا 


أنثُ الث إل لل» هنا عام (رلنهُ مر اليْنْ اليذه 


اافاطر: 18) كل الخلق فقراء إلى الله عر وجل بما فيهم 
الأنبياء والرسل.. بما فيهم الملائكة عليهم السلام كلهم 
فقراء إلى الله سبحاته وتعالى: فهذا مما يزيل اللبس لآن 
عؤلاء ياغذون بعض القرآن ويستدلون يه ويتركون البعض 
الآعره يأخذون الآية التي تملح الأولياء وتثني عليهم 
ويتركون الآية الأخرى التي تبين أنهم لا يُمَْنُونْ من 
دون الله عز وجل واد مَنْ طلب منهم شيئاً وهم أموات 

ات هنا من الزيغ 
فلتكن عندك هذه القاعدة 
ات مهما بلغ من الصّلاح والكرامة والمنزلة 











فإنه مشرك كافرءه يتركون هذه 
الذي ذكرء الله سبحاته وتنا 








مع الله وإته لا يكون له شيء من العيادة وهو لا يرضى 
بذلك. فالأولياء والصّالحوت على الحقيقة لا يرضون 
يذلك وينهون عنه أشد النهي إنما يرضى بذلك الطواغيث 
الذين يدعون الناس إلى عبادة أنقسهم. أما أولياء الله 
افحاشاهم من هذا لا يرضون يه وإنما يرضى به أولهاء 
الشيطان هذا ممنى قول الشيخ رحمه الله 

الكن أقطع أت كلام الله لا يتناقضل؛ ران كلام 
الرسرل 4 لا يخالف كلام الله] فيجب رد النصوص - 
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يهم فجاوبه بما تقدم وهو 





رسول الله 45 مقرّون بما ومقرّون أن 


راث 5 1 
لا تدبّر شيثاً ادوا الجاه والشقاعةء واقزأ عليه 








ما ذكر الله 'في كتايه ووضّحه. فإن قال: هذه ١‏ 
نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحين مثل 
الأصتام آم تجعلر 1 

فإنه إذا أقر أن الكقار يشهدون بالربوبية كلها للهه 
وأنهم ما آرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة» ولكن أراد 
فاذكر له أن الكفار 


الأنياء أصتاماً؟ فجاويه يما تقدم» 








أن يفرق بين فملهم وفعله بما 
متهم من يدعو الأصتام: ومنهم من يدغو الأولياء 
الذين قال الله فيهم: لأبتيك لبن بنموت شرت إل 


بعضها إلى بعفى وتقسير بعضها يبعض حتى يتضح 
المطلوب وهنا كما قال الشيخ جواب سديد تجب العناية 
به لأنه مبني على كثاب الله قمن ولق له فهو فو حظ 
عظيم. 
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اا 


1 










الكفار يريدوت متهمء 
الضار المديرء لا أ 

من الأمر شيءء ولكن أقصدهم أرجو من الله شماعتهم 
+الجوات:. أن.عذا :قول. الكفار. سواة. بسراة:وإكزا. عليه 
فوله تعالى: «والزيت التثوا ين دربيء أزيسة ما 
ندحم إل لِمَرْوتَا إل لله لق (السزيير +) وقوله 
تعالى: (دَيَتُنَ ولام عَْوًه ند أَقَو4 (يرنس:.18] 
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الثلاث هي أكير ما عتدهم فإذا 





ضجها في كتابهء وقهمتها فهماً جيداً 


فما بعدها أيسر منها 


200222 22- 


للمشركين هي من أهم ما عتدهم؛ فإذا عرفت الإجابة 
الصحيحة عنها قما بعدعا من الشيهات أيسز,منها؛ الشبهة 
الأدلى: 


أنهم يقولون تحن نشهد آن لا إله إلا الله وآن محمد 
أرسول الله 98 وتعلم آنه لا يتقع ولا يضر إلا الله سيحاته 
وتعالى وأت النبي 98 لا يملك نفعاً ولا ضرا فضلاً عن 
عبد القادر يمني عيد القادر الجيلاتي» لكن عؤلاء لهم جاه 
عدا اله ختطلب من لل اجهم أومتل تافيكم وشاط يتا 
وبين الله لما الهم من القضل. 

فالجراب سهل جداً من كتاب اله يأن تقول إن 
المشركين مع أصنامهم ما كاتوا يعتقدون فيها أنها تخلق 
وترزق وتنقع وتضر وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله 
وهذا واضح في قوله تعالى: تيت ين ثيث أَُوبًا لا 
ديمع ولا مهت رَبَتُولينَ خؤلا, حُتتئرٌ هبد آلو قل 
أثيؤت لل ينا لا يتل فى الشكزاك ثلا بى الأني' سبككم 
َكل عَكَا نورت 429 البرنس: 1 

نرّه نفسه عن فملهم وسماء شركاً مع أنهم يقولو 
هولاء شفمازنا عند الله ريمتقدرن أنهم لا ينفمون رلا 
ايضرون وإتما قصدعم التعلق بالجاه فقط. فالآيات تدل - 
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على أن المشركين معترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا 
يدبر الأمر إلا الله سبحاته وتعالى وآن أصنامهم ومعبوداتهم 
لا نلق ولا ترزق ولا تدير مع الله وإنما اتضذرها 
وسائط. ولا فرق يينكم وبيتهم 

رإذا كنت ملا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من اللهء 
ولله جل وعلا آمرك بالاستغفار ووعدك بالتوية وأن يقبل 
منك ويغفر ذنويك ولم يقل إذا أذنيت فاذهب إلى قبر 
الولي الفلاني أو العبد الصائح الفلاني وتوسل به واجعله 
واسطة بيني ويينك. 

وتقول ليضاً: هزلاء إذا كان لهم جاء عند الله فإن 
جاههم .لهم وصلاحهم لهم وأنت ليس لك إلا عملك 
وصلاح الصالحين لهم وجاههم عند الله لهم ما علاتا 
بعمل فلان وصلاح فلان كل له عمله يق أثة هذ علث 
ما نا كك ولك كا كبن 95 كتثة عكا كنا 
َتنُك 49 البدر:: )١١‏ ويلا ختزت إلا ما كثر 
د45 (يس: 4ه] فجاههم وصلاحهم لهم ولا يشعك إذا 
كنت ملنياً حتى والدك أقرب الناس إلبك وولدك لا 
يستطيع ولو كان من أصلح الناس أن يشمك مم [ا تنك 
أت لني َب رَالأندُ َي لله 409 الانفطار: ١1]ء‏ 
<7 تتى ت كك يبه 402 وسدر: +ى. ؤرللتنا يننا 
لا عيف نلك تيه ثلا تله مر جر عن تلب ككأ» 
49 يذ قله ين له © تب كلد 09 
تك تيد 40 ابى: 5د صاء 

لها 




















ند أ4 اليسرنس: 18] وقوله تعالى 
ليت النثا ين تبث إلا يقري 
إل أله أن (الزمر: ؟] وبيّنت له أن المشركين ما 
أرادوا ممن عبدوهم إلا الشقاعة وقال لك هذه الآيات 
نزلت في النين يغبدون الأصنام وأنا لست أعبد الأصنام 
وإئما أتوسل إليه بالصالحين فكيف تجعل الصالحين 
أصناماً؟ 








والجواب عن هنا واضح جداً وهو أن الله ذكر أن 
المشركين متهم من يعبد الأصتام ومتهم من يعيد الأولياء 
والصالحين وسوّى الله بينهم في الحكم ولم يقرّق ينهم 
وآنت فرّقت بينهم في ظنك أن عبادة الأصنام لاا تجوز 
وآن عبادة الصالحين تجوز إذا كانت بقصد الترسطء 
والدليل على هنا أن الله ذكر أنواعاً من المشركين قمنهم 
من يعبد الصالحين ومنهم من يعيد الملائكة: والملائكة 
من أصلح الصالحين قال ع حا ع 
9 و كنا لا شمنة 
اك يقاب شيع كل 6لا يشي كل السطتفم جم 
ريك 400 اسبا: ]4١ ٠0‏ في يوم القيامة الله جل 
وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى لكن 
لأجل إبطال حجة هزؤلاء «أكزاة ولا سقارا بتبثي» 
ندل على أن متهم من يعيد الملائكة لكن الملائكة تتبرا. ‏ 
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منهم يوم القيامة وتقول نحن ما أمرناهم بللك رلا 
رميها بندك (شحتك لك زف ين منج كل #نا 
شد »4 يمني الشياطين هي التي أمرتهم بعيادة 
الملائكة لأن الملائكة لا تأمر إلا بعيادة الله © 7 
بثل مني يك إقة ف ره نزيو جَهلة كلق 
.ليت 49 الانياء: 4؟] غدل على أن منهم من 
يعبد الملائكة: والملائكة أصلح الصالحينء كما قال 
تعالى فيهم «تل يك دترت لا يَتَيثرةٌ 
بآتيه. بَنسلرت 409 [الأنبياء: 57] ومنهم من يعيد الأثبياء 
والصالحين كالصيح ابن مريم وأمه 

وإذا بطل التوسل بالملائكة والأنبياء ودعاؤهم من 
دون الله يطل التوسل بقيرهم من الصالحين ودعاؤهم من 
دون الله كما قال تعالى: 719 ير ؤي لُنَايس والذرت 
النثا من شرهه أزيسة نا تتبئخم إلا 1 ل يلق 
إل أله َك تم في عا خم فيه إتتريث إن لله لا يفي 
نَثْ هْرَ كُنَذِبٌ كناد 40 [الزبر: + لأن الراجب 
إخلاص العيادة لله عز وجل بجميع أنواعها من الدعاء 
والذبح والتشر وغير ذلك 

لمن قبح الغير لله ودعا غير الله كان مشركاً خارجا 
من الدين. 

الشبهة الثالئة: إذا سلّم يأن الدعاء لغير الله شرك 
ولكته قال أنا لا أدصر النبي 4# ولا غيره وهذا الذي 

* 


























أفمله ليس دماء وإنما هر طلب لشقاعة النبي 46 رهل 
تدكر شفاعة النبي 48 فاتك حيتطٍ تدخل معه في خصومة 
أخرى وشبهة أخرى وهي أنه سمى دماء النبي 88 
والاستفاثة به طلياً للشفاعة ولم يُسمّه دعاء ويقول إن 
النبي 48 أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة التي 
أعليها 


تقول له أنا لا أنكر الشفاعة وأقر أن شفاعة الني 86 
حى وأنه شاقع مشقّع أنا لا أنكر هذا ولكن الشقاعة لا 
تطلب من الثبي 8 وهو ميت وإنما تطلب من الله لآن 
الشفاعة ملك الله عز وجلء قال الله تمالى: «قل إل 
الع جنا 2 نك التتوت والأئت» ازمر 4ه 
فجميع أتواع الشقاعة ملك لله وما دامت ملكا لله فإنها لا 
تطلب إلا ممن يملكها وهو الله سبحاته وتعالىء والنني 96 
لا يملك الشقاعة ولا أحد يملك الشفاعة إلا يإذن الله 
وإنما هي ملك لله عز وجل. وأيضاً الشفاعة لا تتفع كل 
أحد وإنما تتقع اهل التوحيد وانت لست من أهل التوحيد 
الأنك تدعر غير الله فالشفاعة لها شرطان 

الشرط الأول: أن تطلب من اله سبحاته وتعالى رلا 
تطلب من غيره. ولا بد أن ياذن فيها. 

الشرط الثاني: أن يكون المشفرع فيه من آهل التوحيد 


لا من أهل الشرك والكفر. رالذليل على الشرط الأول 
قرل تعالى: جزلا بتتتتتت إلا بن لقئن4 لالأنبياء: 100 - 
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02 وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ودليل الشرط الثاني 

لا بيأنيل» لا الملائكة ولاه 
الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون لا أحد يشفع عند الله 
إلا بعد أن يافن اله: © وَل ين كفي بى األكوث لا ثنى 
تكست كيك إلا ي! بَتد اك عند لكك لت بتك متخ 4 


[التسيمة 055 


اقوله: من 15 الى َدنع مند؛ 





فلا تطلب الشفاعة من المخلوق الميت» وإنما تطلب 
الشقاعة من الله فتقول اللهم شقّع في نبيك: لا تطلبها من 
الأموات. وهذا الذي تقول إنه طلب للشفاعة هر الذي 
كمّر الله به المشركين: فإن المشركين حينما لجأوا إلى 
الأولياء والصائحين وإلى الملائكة وإلى الأنبياء يطلبون 
متهم الشفاعة كقرهم الله بذلك فقال تعالى: «رَتيْئت ين 
يتم وَيَعوي كؤلة شتهؤا 








ثيب لت عا لا يَسُرّمُم ولا 





هن لل قل اتتييت لله ينا ل ينم فى الككزث تلا د 
اليا سبحم ممق عا يليت 4029 لبرنس: 14) فهذا 
الذي تقوله هو الذي كثر الله به المشركين وهو عبادة 
الأولياء والصالحين طلباً لشفاعتهم. 

[44] يمني إذا كان يعترف أن العيادة حن لله عز وجل وأنه ل 
يجوز عيادة غير الله ولكنه يقول الالنجاء ليس من العبادة 
فهر جائر 

غإنك تقول له: الالتجاء إلى الله عبادة والالتجاء إلى ا 
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غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك لآن من التججا 
إلى غير الله في الشدائد فقد أشرك مع الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله سبحاته وتعالى: لأنه هو الذي يُجِيب 
المضطر إذا دعاء ويكشف السوء وهو الملجا سبحائه ولذا 
الجأ إليه التبي #5 حيث يقول: الا ملجبأ ولا متجا ولا 
ملتجا متك إلا إليك» 9ثل إن أن ييل بن لَه لنت 
(الجن: 59] وقول تعالى: لرَمْرَ حم ثلا 2 تقي» 
لالمؤمنوت: هه 
46 أي تاله عن ممنى الميادة وما الفرق بينها وبين الالتجاء 
اوقل له: هل العبادة واجية أو مستحية؟ فلا بد أن 





)0 رزاء الامام البشاري قي صحييسه 187/6 كتاب الدعواث ياب النرم 
على الشق الأيمن من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عن . 
لم 











يعترق أن العيادة أمر واجب وحثم على العباد وآنها 
حق الله على العباد: فإذا اعترف بهذا فقل له: فشر لي 
العيانة,.ما معتاها وبيّن لي ما أنواعهاء ما دمت أنك 
اعترفت أن العبادة لله وأنها واجبة على العيد فإنه يجب 
عليك أن تعرف ممناها وأن تعرف أنواعها وإلا فكيف 
بُوجب اله عليك شيئاً وأنت تجهله ولا تعرقه: فإنه له 








يعرف العيادة ولا يعرف أنواعهاء وهذه آفة الجهل: ومن 
هنا يتعين على العباد أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم رما 
فرضه الله عليهم حتى يؤدره على وجهه الصحيح ويتجتبوا 
ما يل به وما يبطله. أما أن تعبد الله على جهل.فإن 
هذه طريقة التصارى الشالين يعيدون الله على جهل 
وضلال والله آمرك آن تسأله أن يُجنيك طريقهم قتقول 
جني يريد التتيد © مدل ليست 
عَبْرِ السنشب عَبَهمْ ولا كاين 40 (الفابسه: + 
- ”] فالضالوت عم النهن يعيدون الله.على غير علم وعلى 
غير معرفة بالعبادة وإنما يعبدوت الله بالعادات والتقاليد وما 
وجدوا عليه آبامعم وأجدادتم فرت أن أيرجحرا إلى ما 
جات يه الرسل ونزلت به الكتب وهذا هر سيب 
الضلال.. والالتاء هو طلب الحماية من آمر مخوّف لاه 
يدفعه إلا الله. قهر نوع من أنواع العيادة؛ وله سبحائه 
يجير ولا يجار عليه ويعيذ من استعاذ بهء فسن النجأ إلى 
ميت فقد عيده من دون الله وكذلك من أعظم أنواع العبادة. 
الدعاء حيث قال الله تعالى: «أذعرا يتك كَدَيما مَكلية إلم - 
4 











يَْمَرَ 49 (الكر ؟) وأطعت الله وتحرت له: هز 
علد سباي قد مه ]ة يفره تق فقن يدن قلا 
نرت المشلوق: نبي أو جتي أر غيرهماهاهل| أشرقت 
في هذه العبادة شير ا؟ فلا بد أن يقر ويقول 

وقل له آيضاً: المشركون الذين نزل فيهم القرآن 


لا يي التتتييت 429 (الاعراف: «*] وأنت بالعجائك إلى 
غير الله قد دعوت غير الله وهقا شرك. 

1 أي لابد إذا تلوت عليه الآيات والأحاديث بأن الدعاء 
عيادة لابد أن يعترق فتقول له لو دعوت الله قي الليل 
والنهار لكتك في بعض الأحيان تدعو غير الله هل تكون 
مشركاً؟ فلا بد أن يعترف ويقول إنه مشرك لأنه دعا غير الله 
ومن دعا غير الله فهو مشرك 

وإا كات من دعا غير الله ولو مرة واخدة في العمر 
يكرن مشركاً مع أنه يدعر الله في الليل والثهار فكيف 
بالذي يلهج دائماً بذلك ويقول ها حسين؛ يا بدوي؛ يا 
عبد القادر» ايا فلات فيصدر منه الشرك كثيراً. 

فإذا كان من قبح الغير الله أو صلى لغير الله يُكون 
مشركاً فكيف يمن يلجأ إلى غير الله في كشف الشدائد آلا 
يكون مشركاً؟ بلى لأن الباب واحد وأنواع العبادات كلها 
بابها واحد لا ينجوز أن يخلص لل في بعضها ويشرك بالله 
في اليعض الآغر. 

7. 












الله كما قال تعالى: 9س 
4 لاليقرة: 6500 ولا يشفع 
أن يأذن الله فيهء كما قال 





1*] أي أن المشركين الأولين ما كان شركهم إلا في هذه 
الأمور وقد نزل القرآن في الإتكار عليهم والأمر بقتالهم 
وإياجة أموالهم ردمائهم. ما كانوا مع أصنامهم يعتقدون 
أنها تخلق وترّق وتحبي وتميت وما كانوا يدعونها إلا من 
أجل الشفاعة» فكذلك عبّاد القبرر اليوم يدعون الاضرحة 
والأولياء والصالحين ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقرث 
ويرزقون وأتهم خلقوا السموات والارض وإنما اتخذرهم 
القضاء الحاجات والترسل يهم إلى الله ليشفعوا لهم 
نيقريرهم إليه زلفى رالالتجاء إليهم .في كشف الكرب 
والشدائد 

4م 








وم جني 2 الإنتم با كن يقبَلَ ينه (آل صسراد 
٠ه]‏ فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد 








[7*] شفاعة النبي 4 في أهل الكبائر لا يتكرها إلا أهل الباطله 





والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة» أما أهل السنة والجماعة 
فإن من أصول عقيدتهم الإقرار بشفاعة النبي 98 وشفاعة 
الأولياء والصالحين: ولكتها لا تطلب منهم وهم أموات وإنما 
تطلب من الله لت أحداً لا يشفع عتد الله إلا من بعد إذتهه 
ولا بد أن يكون المشفرع فيه ممن يرضى الله عنه من أهل 
حيده والنبي ف وهو أعظم الشفعاء يوم القيامة» إذا تق 
له أهل المحشر وطليوا منه أن يشفع لهم عند الله في فصل 
القضاء يينهم: فاته لا يشفع ابتداء: وإنما يستأذن ريه ويطلب 
منه أن يأذن له بالشقاعة فيخرّ ساجداً بين يدي ريه ويدعوه 
ويتضرع إليه ويستمر حتى يقال له: ها محمد ارقع راسك 
وسل تمط واشفع تشقّع''؟ ولكن كيف تطلب الشفاعة؟. 5 








انظر صحيح البشاري 0300/4 109 كتاب بده انلق باب قول الله 
تعالى: لا ليا © إل يب»؛ وانظر مسلم 184/1 - 141 كناب - 
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0 





الشفاعة تطلب من الله ولا تطلب من المخلوق فتقول: 
اللهم لا تحرمتي شقاعة نبيك: اللهم شفّْعه فيّ. وأمثال 
حناء والنبي 8 بعد مرته لا يطلب مته شيء لا شفاعة ولا 
غبرها لان طلب الأشياء من الأموات شرك أكبر 


أي ليس من لازم إمطاء النبي 46 وغيره الشفاعة جواز 
طلبها منهم وهم أموات بدليل أن اللّه سبحائه وتغالى نفى 
أن يشقع أحد عتده إلا بإذنه ورضاء عن المشفوع فيه ولان 


.الاينات من حديث أبي هريرة رفبي الله عنه باب أأدلى أهل الجنة متزلة 
غيها كلاعما من حديث أبي هريرة رضي الله عت 

الأقراط: هم الأرلاد الصخار الذين ماتوا قبل آبائهم. انظر لسان 
العرب 713/9 مامة افرط 


كم 














نا حاشا وكلا ولكن 
قل اله: إذا كنت تقر 


فإن قال: أنا لا أشر 





الالتجاء إلى الصّالحين ليس 
أن الله حرّم الشرك أعظم من تحريم الزنى وتقرٌ أن الله 
لا يغفرءء فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا 
ياتشره الإقه يدري فال اله: اغياف ميري الفنتشفك مق 
الشرك وآأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر 
أنه لا يخفره ولا تسأل عته ولا تعرقة؟ أنظن | 
ولا يبيّنه لنا؟ فإن قال 
تعبد الأصنام فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أتهم 


رق وتديّر 


يك عبادة الأصتام وتحن لا 








يعتقدون أن تلك الاخشاب والأحجار تخلق وترا 
أمر من دعاها؟ فهقا يكذّبه القرآن وإن قال: هو من 
قصد خشبة أو حجراً أو بنية على قبرٍ أو غيره يدعون 
ذلك ويذيحون له يقولون: إنه يقريثا إلى الله زلفى 
ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت وهذا هر 
فعلكم عتد الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها 
فهدا أقر أن فعلهم هذا هو عيادة الأصنام قهر المطلوب 





طلب الشفاعة من الاموات شرك والله قد حرم الشرك 
رأحبط عمل صاحبه وحرم عليه الجنة. وقد أنكر سبحائه 
على الذين يدعون غيره ويقولون هؤلاء شفعازنا عند الله 
ونزه نفسه عن ذلك وسماء شركاً. وأيضاً إمطاء اللّه 
اعة ليس خاصاً بانني 4# فهل كل من أعطي الشفاعة 
اتطلب منه من دون الله كما كات المشركون الأولوث يفملوث 
ذلك. بترن عَؤا: خْتتوً مددّ ألو ليرتى: 1] 





2 

















في كما صاح إخوائهم حيث ا 


يمن 4 عنا لتر يج ©4> اس 








[*] بين الشيخ رحمه الله أن 





هد 











الأصنام لان المشركين الأولين منهم من يعيد الملائكة 
والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى: #بل 20 
تكرت © ل بتبكرة الترب َم بأتبه تكرت © 





[الأنياء: 079-35 

ومتهم من يميد الصالحين وذلك في قوله تعالى 
«أقيق لت ثرت توت إل نيهم الرسبة ب 
بد يَعْسَتَمٌ اوت عََب [الإسراء: 07] قيل إنها نزلت 
قيمن يعبد عزيراً والمسيح من الأنياء. وقيل نزلت في قوم 
كانوا يعيدون الجن فأسلم الجن» ولم يعلم من يعيدهم من 
الإنس أتهم أسالموا 

والمقصود من ذلك أن الله ذكر آن المشركين الأولين 
متهم من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار ومنهم من يعيد 
الانبياء والصالحين: وسرّى بينهم في الحكم وحكم عليهم 
بالكفر والشرك. وأنت أبها المشبه ترهد أن تفرق بين من عيد 
الاصنام ومن عبد الصالحين فتفرق بين ما جمع الله وهذا من 
المحاةة لله سبحاته وتعالى. هذا رجه رد هذه الشبهة حيث 
تين أنه لا فرق يين شرك الأزلين وشرك هؤلاء الذين يعون 
الإسلام وهم يعيدون القيور والأولياء والصالحين لأنهم لا 
يعرفون أن هذا شرك وهذه نتيجة الجهل بعقيدة الترحيد 
الصحيحة والجهل يما يضاذها عن الشرك فإن من لا يعرف - 
4م 

















والأرثان مع الله إلا في الرخاء وا 


فيخلصون لله الدين كما قال تعالى 


36 الم كن ©>ه 
يتم إن آتنخ عدا 





0 الشرك يقع فيه وهو لا يدري. ومن هنا تتضح ضرورة العناية 
بدراسة العقيدة الصحيحة وما يضادها 
[*] يقول الشيخ رجمه الله: إذا عرفت مما سيق أنه لا فرق بين 
شرك أمل الجاهلية الذي نزل فيه القرآن رالذي قاتل 
رسول الله 4# أصحابه وشرك هؤلاء المنتسبين إلى 
الإسلام من عيّاد القيور وأصحاب الطرق الصرفية المنحرفة 
وتحرهم لا فرق بين شرك هؤلاء رهؤلاء إلا في الاسم 
حيث يسمونه الاعتقاد فقطء فاعلم أن شرك هزلاء ‏ 
7 














فمن فهم عذه المسألة التي وضحها الله في كتايه 
وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يدعون الله 
تعالن :ويدهون غيره في الرخاه 

فلا يدمون إلا 





قي الضر والشدة 





إحده لا شريك له: وينسون 





ساداتهم تبيّن له الفرق بين شرك أهل زمالنا وشرك 
الاولين من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً 
راسخا؟! والله المستعانل”) 








الأول أن شرك الأولين إتما يحصل في حال الرغاء 
وأما في حال الشدة فإنهم يتركون الشرك ويخلصون 
الدعاء لله لعلمهم أنه لا ينجي من الشنائد إلا الله سيحائة 
كما ذكر الله عنهم في الآيات التي ساقها الشيخ وغيرهاء 
وأما هؤلاء المشركون المتسبون إلى الإسلام فشركهم دائم 
في الرخاء والشدة بل إن شركهم في الشنة يزيد على 





اشركهم في الرخاء: بحيث إذا وقمرا في خطر وشدةء 
ارتقعت أصواتهم بالشرك ودعاء غير الله 
هذا هو الوجه الأول من وجوه الفرق بين المشركين 
الأولين ومشركي زماتتا. 
والوجه الاني: اسيأتي. 
[5] ينول رحمه الله: إنه لا يدرك الفرق بين شرك الاولين 
وشرك المتاخرين في أن شرك المتاخرين أغلظ واشدء إلا - 
4 

















القرآنية التي توضح ذلك ومن لم يدرك 
بعص جاع 
01] الوجه الثاتي2 من أوجه القرق أن المشركين الأولين يدعون 





وآما المشركون المتأخروت فيدمون قجرة الخلق وأشدهم 
كفرأ وفسقاً ممن يزعموت لهم الكرامات وسقوط التكاليف 
عنهم من ملاحدة الصوقية التين يستحلون المحرمات 
ويتركون الواجبات كالبدوي والحلاج وابن عربي وأضرايهم 
من أئمة الملاحدة؛ فيعيدرتهم رهم يشاهدونهم يفعلوت 
الفواحش ديتركون الفرائقى ريزعمون أن هذا من كرامتهم 
وفضلهم حيث سقطت عنهم التكاليف: 

[4] هذه نتيجة المقارنة بين شرك الارلين وشرك المتأخرين 
المنتسبين إلى الإسلام وهي أن الشرك يعيادة الصالحين - 

يذ 








يوردونها على ما ذكرنا روعي 
سمعك لجوابها وهي أنهم يقولوث ن 
القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكدّبون 











مال 07 علق بيو( الملساء على ا 
الرجل إذا صنق رسول الله 5 في شيء وكذبه في 





ببعض القرآن وجحد بعضهء كمن أقرّ بالتوحيد وجحد 
وجوب الصلاة أو قر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب 





أنزل الله و 7 
و 211 د 
لل حبراو +6 


والمخلوقات التي لا تعصي أغف من الشرك بعبادة الفجرة 
والملاحدة والعصاة لآن ذلك يدل على تزكيتهم ومرافقتهم 
على كفرهم وفجورهم واعتياره صلاحاً وكرامة رأي 
محادة لله أشد من هذه المحادة نسآل الله العانية. 





4 














قن ينض وتحخل؛ ست وَميئونَ أن ينوا بين لق 





وقد نطق به القرآث كما قدمنا- قمعلوم آن التوحيد عو 
أعظم فريضة جاء بها التبي 5 وهر أعظم من الصلاة 





جحد التوحيد الذي هو دين الزسل 
كلهم لا يكفر؟! سبحان الله ما أعجب هذا الجهل! 

ويقال أيضاً: هؤلاء أصجاب رسول الله 8 
قاتلوا بني حتيفة وقد أسلموا مع النبي 48 رهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسسرل الله 
4 








رضي الله عته بالثّار كلهم يدّعون الإسلام وهم من 
أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة 
ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف 
وشمسان وآمثالهماء قكيف أجمع الصحابة على قتلهم 
وكفرهم؟ أتظتون آن الصحابة يكفرون المسلمين؟ 
أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد 
في علي بن أبي طالب يكفر؟ 

ويقال أيضاً: بتو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب 
ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إلَّه 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويدّعون الاسلام ويصلون 
الجمعة والجماعة: قلما أظهروا مخالفة الشريعة في 
أشياء دون ما نحن قيه أجمع العلماء على كقرهم 
وقتالهم وأن بلادهم يلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى 
استتقذوا ما بآيديهم من يلدان المسلمين 

ويقال أيضاً: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا 
0 








أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 


والغرآن 





وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى 





لعلماء في كل مذهعب (باب حكم المرئد) وهر المسلم 





يكقر بعد إسلامه ثم ذكروا ألواعاً كثيرة. كل نوع منها 





أما سمعت الله كقرهم بكلمة مع كونهم في زمن 


رسول الله 5 ويجاهدون معه ويصلون معه ويرّكون 





كان يجرييت 40 العرية: <١‏ - 5] نهؤلاء الذين 
صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله 56 
في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه 
المزج”"2: فتأمل هذه الشبهة وهي قرلهم تكفرون من 


10 ندم الع إليها 








المسلمين أثاساً يشهدون أن لا إِله إِلّا الله ويصلون 
ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما قيه هله 
الأوراق1ك* 


[6] ما زال الشيخ رحمه الله بواصل الره على شبهات المشبهين 
في مسالة الشرك والتوحيد» فانتهى إلى هذه الشبهة العظيمة 
التي هي من أعظم شبههم وأخطرها ألا وهي قرلهم إن من 
شهد أن لا إِلَه إلا الله وان محمداً رسول الله وضلى وصام 
وحج وآدى الأعمال: فإته لا يكفر ولو فمل ما فعل من 
أنواع الردة. أما الذين نزل فيهم القرآن وهم المشركون 
الاولون فإنهم ليوا مثل هؤلاء فهم لم يشهدوا أن لا إل 
إلا الله وأث محمداً رسول الله ولم يدخلوا في الإسلام فهم 
لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام ولا بالقرآن: آما 
هولاء فأظهروا الإيمان بالبمث ويصلون ويصومون ويحجون 
ويزكوث ويذكروت الله كثيراً. فالشيخ رحمه الله عند هله 
الشبهة خاصةٌ قال: آصغ سممك لجرابها فإنها من أعظم 
ميهد 

ائم رد الشيخ على هذه الشبهة من سبعة وجوه مهمة 








الوجه الأول 
أنه من آمن ببعض الاحكام الشرعية وكقر ببعضها 
الآخر فهر كافر بالجميع. وهؤلاء أنكروا التوحيد الذي 
جاءت يه الرسل وهر إفراد الله بالمبادة فهؤلاء لم يفردوا الله 
بالعيادة وإئما أشركوا معه غيره من الأولياء والصالحين 
فالإسلام لا يقبل التجزئة ولا التفرقة وأعظم الاسلام - 
ا 

















التوحيد وهو دعوة جميع الرسل: وهؤلاء جحدرا أعظم 
شيء وهر توجيد العبادة وقالوا لا يأس أن ينذر الإنسان 
الفلان ريذيح لفلان لاله ولي والوليَّ ينفع ويضر مما هو 
مثل فعل المشركين الأولين 





الوجه الثاني 

ذكر الشيغ رحمه الله وقائع في التاريخ الاسلامي تدل 
على أن العلماء في كل زمان يكفرون من آمن ببعض وكفر 
بهن مدها أن الصضحابة ومن بمدحم قاتلزا' اللين 
رون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون لكن لما 
من الشرك أو جحدوا شيثاً من الدين قاتلوهم 
مفنكيكزا شاسر 








الهم وذلك كما يلي 


ألول: أبنو حنيفة اعتظدوا 





جحدواً وجوب الزكاة بعد وفاة الني 26 


9 لله عته كقّررا الغلاة 
وثائباً: في عهد علي رضي 5 
كم م 10 





إلا لله وأ محمداً رسول لله ريصلون ويصومون وهم في 
جند علي رضي الله عنهه لكن لما أظهروا الخلر حرّقهم 
علي رضي الله عنه مع أنهم يشهدرن أن لا إله إلا الله 
ولكنه حرّقهم لما اعتقدوا أن شخصاً له حق في الألرهية 
كفرهم وحرقهم بالنار 
ثالثاً: في عهد العباسيين ظهرت فرقة العبيدين؛ وهم - 
4ه 














طائفة الشيعة الإسماعيلية لأنهم ينتسبرث إلى إسماعيل بن 
محمد بن جعفره ولذلك سموا بالإسماميلية وسموا 
الفاطمية لأنهم يزعمون أنهم من ذرية فاطمة ولذلك يقال 
لهم الفاطميون: وني الحقيقة أنهم من اليهود أظهروا 
الإسلام ولكن ظهر مثهم كقريات وفي النهاية ادعى 
حكامهم الألوهية مثل الحاكم الميدي. 








فالصحابة قاتلوا بني حنيقة وهم يشهدون أن 
لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله ويصومون ويحجوث 
الكن لما ادعوا أن مسيلمة نبي كفروهم لأن من اعتقد في 
شخص بعد محمد 4# أنه نبي فقد كفر وإن كان يصلي 
ويصوم ولذلك حكم المسلمون اليوم يكقر القاديانية الذين 
يدعون ثبوة أحمد القادياتي. فإذا كان من رقع رجلاً إلى 
مرتية النبي كقر قكيف لا يكفر من رفع رجلاً إلى مرتبة 
رب العالمين وصرف له أنواعاً من العبادة كالقبح والثذر 
والدعاء والاستغالة وغير ذلك؟ وقول الشيخ كمن رقع تاجاً 
وشمان ويوسف هم ناس قي زماته قي الرياض غلا قيهم 
الناس بحجة أنهم اولياء ولهم شعوذات وخوارق وهم على 
طريقة الحلاج وابن عزني 








الوجه الثالث: 
أن الملماء رحمهم الله عقدوا باباً في كتب القق 
اسمره باب الردة وذكروا فيه تواقض الإسلام وذكروا أشياء 
قد تكون صغيرة في أعين الناس ولكئ حكموا أن من - 
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قمنها أو اعتقدها يكفر مع أنه يصلي ويصوم ريميد الله 
ولم يحصروا حصول الردة فيما ذكرتم 


الوجه الرابع 

أن الله حكم يكفر أناس لقولهم كلمة تكلموا بها 
أبطلت إسلامهم وإيمانهم كما قال تعالى؛ «يتيثيرت إِقُو 
ع 6ث! وقد كلا ينه الكثر يَسكايا بد إشكيوز» (العرية 
4 فكشرهم بكلمة مع كوتهم مع رسول الله يصلون 
ويجاهدون 











الوجه الخامس 

أن الله كقر أناسآ يسيب كلام قالوء على وجه المزاح 
واللعب وأنزل في شاتهم ورتين حاتم تلك إل 
حت عو لل كل لاله تينع تتشه. كنخ كتتبرثية 
© تيتا 5 كترم بد إيكيكظ4 الغرية: <٠‏ - 07 مع 
أنهم يصلوت وقد غزوا مع الرسول #5 في غزوة تيوك لكن 
لما قالوا هذه الكلمة كفروا بعد إيماتهم ولم يتقمهم أنهم 
يصون ويصومون ويجاهدون. 

فهذء الوجوه فيها [بطال هذه الشبهة وفي الحقيقة أنها 
من أعظم الشيه ولكن جرابها راضح وله الحمد. 


الوجه السّامس: 
إن قولهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن - 
1 

















ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حكى الله تعالى 
إنقد افدلا 


ويكذبون الرسول ## ويتكرون البعث 
رآ ويجعلونه سحراً وتحن نشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وتصدق القرآن ونؤمن بالبعث 
ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولتك. 


يجاب عنه أن الرجل إذا مدق الله في شيء وكذبه 
في شيه فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ كمن آمن يبعض 
القرآن وجحد يعضه وكمن أقر بالتوحيد والصلاة وجحد 
وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا 
كله وجحد الحج؛ وإن كان يشهد أن لا إِلَه إلا الله وآن 
متعنيا. وتؤل لل. 


الوجه الا 

أن مَنْ جحد وجوب الحج كفر وإن كأن يشهد أن لا 
إله إلا اله وآ محمداً رسول لله ويصلي ويصوم قال 
نمالى: (يآ 37 يس يمع فك كلك يكة 00 رثلى 
عي 40 إلى قوله ع أن لا اند 
كتتاع اله عيلاً دن 25 1 أله عن عن السلبي» لك 
عمران: مف ان عسل اس 800 
الحج كفر رإن كان يشهد أن لا إل إلا لله فكيف بمن 
جحد التوحيد وأجاز عيادة القبور. 
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من الصحابة «اجمل لنا ذات أنواط»"!؟ فحلف النبي 35 
أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: أجل نا لبها 
ولكن للمشركين شيهة يُدْلُون بها عند هذه القصة وهي 
أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك 
الذين قالوا للنبي 45: «اجمل لنا ذات أنواط؛ لم يكفروا 

فالجواب أن تقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا 
وكذلك الذين سألوا النبي 98 لم يفعلوا. ولا خلاف 
أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا 
خلاف أن الذين نهاهم البي 48 لو لم يطيعوء 
ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلو, 





اتخذوا 
5 








3 أي من الأدلة على أن من ارتكب ناقضاً من نواقض 
ا ري 
ويصوم إلى غير ذلك من الأعمال. ما قصّه الله عن بني 
إسرائيل حين طليوا من موسى أن يجعل لهم إِلْهاً كآلهة 
المشركين؛ وقصة الذين طلبوا من التبي محمد 4 أن 
يجمل لهم ذات أنواط: وآن النبيين الكريمين أنكرا ذلك 
واعتبراء شركاً يخرجهم من الملة لو قعلوه مع أنهم يؤمنون 
بالنبيين الكريمين ويجاهدون معهماء ثم أورد الشيخ 





17 واه الترمئي في سته 787/9 - 7+4 كتاب القتن باب ما جاء لتركين 
اسستن من كال افلكم حنديث يرقم (5141) ورواء الإمام أحمد في مسئده 
*/18؟ حديث رقم 914990 99484 - 51467 بالفاظ متقارية, 
وانظر اليفاية والنهاية لابن كثبر 4/ 714 كلهم من حديث أبي واقد 
الليثي رقي الله عنه. 

11 











ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم 
يقع في أ باغ الشرف لا ينرق بها لطر ا 
والتحرز ومعرفة أن قول الجهال: التوجيد فهمناء: أن 
هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضاً أن 
المسلم المجتهد إذا تكلم يكلام كفر وهو لا يدري قن 
إلى ذلك وتاب هن ماعته فإته لا يكفر كما قعل بثر 
إسرائيل والذين سألوا الني :8ف وتفيد أيضاً أن لو لم 
يكمّر فإنه يغلّظ عليه الكلام تغليظاً شديداً كما فعل 
رسول اه 3015 


اعتراضاً على هذا الاستدلال وهو أن بثي إسرائيل الذين 
طلبوا من "مون أن يجعل لهم إِلهاً لم يكقرواء ذكذلك 
الذين طلبوا من محمد 4# أن يجمل لهم ذات أنواط لم 
يكفرواء وأجاب عن هذا الاعتراض بأن القريقين لم يتفذا 
اما قالا ولو فعلا لكقرا ولكن لما نهيا عن ذلك وبين لهما 
أنه كفر تجتبوء وانتهرا عنه. ومحل الشاهد من القصتين أن 
من فعل الشرك كفر وإن كان يشهد أن لا إِلَه إلا الله 
ويؤمن بالأئهاء: ويعمل الأعمال الصالحة 


11 هلء القصة فيها فوائد: الأرلى الحذر من الشرك وأنه قد يدب 
إلى المسلمين عن طريق التفليد والنشيه بالكفار (اجمل لنا إلها 
كما لهم آلهة) (اجمل لنا ذات أثواط كما لهم ذات أنواط) 
ففي ذلك التحقير من مجاراة الكفار والتحذير من الفتن الني 
اتنجم عن ومن ذلك عيادة القبور التي أحدثوها وفتئوا 
بها وصاروا يدعون الناس إليها. والخليل عليه الصّلاة ‏ 

بردلا 

















والتّلام الذي كسر الأصنام بيده وأرذي وألقي في النار يسبب 
إنكار الشرك بقول: «تَاجئيى يتنه ك نيد الأشكدتت 141 
أتتلَ ا ين ث4 (إبراهيم: 7٠‏ 11 خاف على نفسه 
عليه الصّلاة والثلام من الفنة وخاف على فريته من الفنة إذاً 
كيف يقول جاهل: إن التوحيد يمكن تعلمه في خمس دقائق 
والمهم عنده البحث في أمور السياسة والكلام في الحكام 
وفقه الواقع كما يقرلوت؛ ومعناء رصد الوقائع الدولية 
وتحليلاتها والانشغال بها عن التفقه في الدين. 

ومنهم من ينتقد مقررات التوحيد في المدارس 
والمعاهد والكليات ويقول: لا داعي لهذه الكثاقة في 
مقررات التوحيد» الناس مسلمون وأولاد قطرة ويإمكان 
الطلاب أن يتملموا التوحيد من البيئة الاجتماعية. . . إلخ 
هنياتهم القارغ. . ولو سألت واحدا من هؤلاء عن أبسط 
مسألة في التوحيد ما أجابك يجواب صحيح. أعني الذين 
يقولون هله المقالة 








والفائدة الثانية: رهي فائدة عظيمة أن من نطق بكلمة 
الكفر عن جهل وهر لا يدري ثم نيه وتاب من ساعته فاله 
لا يكفر بدليل قصة بني إسرائيل مع موسى عليه الشلام 
ويمفى المُحابة مع النبي 98 فهر لا يكفر بذلك لكن 
بهذين الشرطين 

الشرط الأرل: أن يكون قال هذا الكلام عن جهل 
ولم يتعمد 

1 




















ولهم شبهة أخرى يقولون أن النبي 45 أتكر 
على أسامة قتل من قال لا إِلَه إلا الله وقال: «أقتك 
بعدما قال لا إله إلا الء''؟. وكذلك قرلك 906 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله”؟ 





3 الشرط الثاني: أن يتوب من ساعته ويترك هذا الشيم 

إذا تين له أنه كفر 

فهنا لا يضره الكلام الذي قاله وهذا جواب عن 
شبهتهم التي سبقت وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم 
يكفروا وأصحاب محمد 48 لم يكقروا يهذه الكلمة. تقول 
لهم إنهم لم يكفروا لأنهم قالوها عن جهل ونيهوا وتركوها 
وتابوا إلى الله عز وجل؛ آما أنتم فتتتّهون بالليل والتهار 
وتصروت على دعاء القبور والصالحين ولا تصفون أسماعكم 
الما يقال لكم تكبرا وعناداً 

والفائدة الثالئة: تفيد هذه القصة أن من لم يكفر 
بكلمة الكفر إذا قالها جهلاً فإنه لا يتساهل معه بل يلظ 
عليه في الإنكار كما لظ موسى عليه السلام على قرمه 
ركما غلظ محمد #85 على أصحابه الذين قالوا هله المقالة 
من باب الزجر والتحلير لاجتتاب ذلك والحظر منه. 








6 (مام البخاري في صحيحه 8ه كتاب المفازي باب بعث 
النبي 48 أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهيته من حدهث أسامة بن 
ازيد رضي الله عنهما. 

19 ارواء الإمام البشاري في صحيحه 4/ 141-14 كثاب الامتصام باب 
القنداء بستن رسول الله 48. . . من حديث أبي هويرة رضي الله تعالى عنه. 
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فيغال لهؤلاء المشركين الجهّال: معلوم أن 
سباهم وهم يقولون لا 





1 الله وآن آصحاب النبي 485 قائلوا يني حنيفة 
وهم يشهدون أن لا إله لا الله وأن محمداً رسول الله 
ويصلون ويذعون الإسلام: وكذلك 
علي بن أبي طالب وهؤلاء الجهلة غقَرُوت أن من 
أتكر البعث كمّر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن مر 
جحد شيئاً من أركان الإسلام كقر وقتل ولو قال 
الا إله إلا الله 











قكيف لا تتقعه إذا جحد شيئاً من القروع وتنفعه 
إذا .جحد التوحيد. الذي هو أصل دين الرسل وراسه؟ 
ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحادي 





فاما حديث آسامة فإنة قتل رجلاً اذعى الاسلام 
يبت أنه ظن أنه ما ادّعَاء إلا خوفاً على دمه ومالهء 
والرجل إِذَا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك وأنزل الله في ذلك: ياي 
ليت عامها إن سعد في تيل كلو يوا انسام: 4ه 
١‏ قالآية تدل على أنه يجب الكف عبه 
فإن تبين.منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام 
در 

















قتل لقوله: (فتبيّتوا) ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن 


اللتعبت معنى 
وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرثاء 
أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن 
تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن 
رسول الله 45 الذي ة 0 
إلا الله»''2 وقال: «أمرت أن أقائل الناس حنئ يقولوا لا 
34 ا 1 عو الذي قال في الخوارج «ايثما 


ين 





0 





من الصحابة فلم تتقعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة 
ُ ادعاء الإسلام لما ظهر متهم مخالقة الشريعة 
كذلك ما ذكرتاه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني 
بة» وكذلك أراد 485 أن يغزو بتي المصطلق لما 
أخبره. رجل أنهم متعوا الزكاة حتى أنزل لله تعالى 











60 تدم تبي 

210 رداء أبوهارد في سنته 0585/4 544 كناب السنة باب في قحال 
الخوارج حديث رقم  4074[‏ 4937] من حديث أبي سعيد الشدري 
وملي بن أبي طالب» ورواء النساتي في سنده 17١ - 1١7/9‏ كتاب 
5) تحريم الدين ياب (3؟) مئ شهر سيقه ثم وضعه في الناس حديث 
رقم 4101 04107 ]41١7‏ من حديث أبي سميد الخدري وعلي بين 
أبي طالب وأبي برزة رضي الله تعالى عنهم. وانظر مسند الإمام امد 
حديث وقم [7851) من حديث عبد الله بن مسعود بتحوه. 
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جين الذي 
كرا عِمَهَدَوَ نيحا عل نا متلشر تَدِييتَ (4)0 [الحجرات 
١‏ وكان الرجل كاضذباً عليهه'“: قكل هذا يدل على 








أن مراد النبي 5 في الأحاديث ما ذكرثاءا 


[51] هله شبهة من شُبه المشركين عياد القبور الذين يعون 
الإسلام ويزعمون آن عبادة القيور والاستغائة بالأموات 
ودعاء الغائيين لتفريج الكر, 
تخرج من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله 
بدليل أن النبي 8 أنكر على أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما لما قتل رجلاً من المشركين أظهر الإسلام وقال 
الا إله إلا الله فقتله أسامة يعد لك ظاناً أنه إنما قالها ليسلم 
من القتلء فانكر عليه الني 5ذء فاستدلوا بهذه القصة على 
أن من قال لا إِله إلا لله قهو مسلم ولو فعل ما يناقضها 

من أنواع الشرك الأكبر وكذلك استدلوا أيضاً بقرل 
النبي 5ف: «أمرت أن آقائل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله 
فإنا قالوها عصموا مثي مامعم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
ل اه لوجي" دارا عذها طيل على إخرمة جلت 
بهله الكلمة لا يقتل ولو فمل ما قمل من أنراع الشرك في 
العيادة مع الأموات والاضرحة وصرف العبادات لغير الله 
ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هذا حاصل شبهتهم وهي 
شبهة خطيرة إذا سمعها الجاهل ريما تروج عليه لاسيما . 


أن هذه أمور لا تضر ولا 











6 
5 











أنهم طلرها بطلاء خادع وهر الاستدلال بالأحاديث 
الصحيحة لكن في غير موضمها. وقد أجاب الشيخ 
رحمه الله عن هذه الشبهة بسئة أجوبة مجملهاا 


الجوب الأول: أن النبي 4# قاتل أناساً يقرلوت 
لا إله إلا الله. فقائل اليهرد وهم يقولوث لا إِلَه إلا الله 
وقائل الصحابة بتي حنيفة وهم يقولون ل إله إلا الله لما 
ظهر منهم ما ينافي هذه الكلمة: ولم تنقمهم هذه الكلمة 
ولم تكن مائعة من قتلهم 

والجواب الثاني: في بيات تناقض هؤلاء لأئهم يقولون 
من أنكر الصلاة أو الزكاة والحج أو أنكر البعث والنشور 
يكفر عندهمء وآما من أنكر الترحيد فاته لا يكفر عندهم. 

والجواب الثالث: أن معنى حديث أسامة بن زيد ليس 
كما قهموا أن من قال ل إله إلا الله يكو ملماً ولو قعل 
الشرك والكقر. وإتما ممتاء أن من قال لا إله إلا لله 
وب الكف عنة حتئ يظهر منة ما يخالف مدلرل هله 
الكلمة من كفر أو شرك 








والجواب الرايع: أن الله سبحاته وتمالى قال: إإن 
عاك كين بت نيوا [السجرات: 00 

فامر سبحاته وتعالى. بالتيين يمني النت بشان من قال 
لا إله إلا الله فما فائدة التحجّت إذا كان لا يقتل إذا قالها 
ولو فمل ما قمل. 
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ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي :48 أن 
الناس يوم القيامة يستغيثون بآدمء ثم بنوح ثم بإبراهيم 
ثم بموسى ثم يعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى 
رسول الله 95 قالوا فهذا يدل على أن الاستفاثة 








قالجواب أن سبحان من طبع على قلوب 
٠‏ فإن الاستقاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا 


ل في قضة موسئ: «لاتتكتة اليد ين 








والجواب الخامس: أن البي 265 أمر بقثل الخوارج 
وهم من أشد الناس عيادة وخوفاً من الله وورعاء بل هم 
تلمنوا على الصحابة ومع هذا أمر يقتلهم لما فعلوا أشياء 
اتتنافى مع الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله وهم أشد 
الئاس عبادة وصلاة وتلاوة 

والجواب السادس: قصة بني المصطلق وهم قبيلة 
دخلوا في الإسلام وأرسل إليهم التبي 8 المصدق لجباء 
الزكاة ولكته لم يذهب إليهم بل رجع إلى النبي 986 وقال 
إنهم منعوا الزكاة فَهَمّ النبي 485 بغزرهم فانزل الله: «يكاي 
ليت تنا به ج20 كيو يت حتتيرا أل كما 52 ماكز 
كنتبخرا عق نا تناثد كييك 400 [الحجرات: 5] 

غالنبي 8 همْ بغزوهم وقتالهم وهم يقولون لا إله 
إلا الله لمانا؟ لما بلغه أنهم متمرا الزكاة قمنع الزكاة 
يتنافى مع قول لا إله إلا الله هذا ملخص أجرية الشيخ 
رحمه الله عن هله الشبهة الخطيرة 
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يميد عل الك ين عَنوْهِ» (القصص: )1١‏ وكما يستقيث 


الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي 


يقدر عليها المخلوق وتحن اتكرنا اسثقاثة العياد 





الله 





إذا ثبت ذلك. فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة 
يراد منها أن يذعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح 
أفل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة أن تأي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع 
كلامك وتقول له: ادع الله لي؛ كما كان أصحاب 
رسول الله وي يألونه ذلك في حياته؛ وأما بعد موته 
فحاشا وكلا آنهم سألوه ذلك عند قبره» يل أنكر 
التَلفْ على من قصد دعاء الله عند قيرهء فكيف 


بدعائه نقبه9"؟. 


هذه شيهة أخرى من شبههم وهي أنهم يقولون إنه ثيت في 
الحديث الصحيح حديث الشقاعة العظمى”©: أن الناس هم 
القيامة إذا طال عليهم الوقوف والقيام على أقدامهم خمسين 
آلف سنة والشمس قد دنت منهم فالخلاتق كلهم مجمرعرن 
امن أولهم إلى آخرهم في زحام شديد والشمس على 
رؤوسهم قريبة منهم وهم واققون على أقدامهم؛ فعندما 
يحصل لهم هذا الكرب يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل 





عباتي 
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فيرون أن الأنبياء هم أول الذين يشفمون عند الله فياتوث 
إلى آدم يطلبون منه أن بشفع عند الله لهم ليريجهم من 
الموقف فيعتفر عليه الصّلاة والكلام يسبب ما حصل منه 
من الخطيئة مع أنه تاب منها وتاب الله عليه ولكن يستحي 
من الله عز وجلء ثم يأتون إلى نوح أُوّل الرسل فيعتذرء 
ثم يأنوت إلى موسى فيطليون منه فيعتفرء ثم يأتون إلى 
عيسى عليه الكلام آخر أنبياء بني إسرائيل فيمتذر لآن 
الموقف موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى» ثم يأتون 
إلى محمد 46 فيقول 95: أنا لها أنا لهاء ثم يأتي 
ويسجد بين يدي ريه ويحمدٌ 





ويثني عليه ويدعوه ويستمر 
ساجداً بين يدي ريه حتى يقال له يا محمد ارقع رأسك 
وسل تعط واشقع تشقّع"؟ لأنه لا أحد يشقّع عند الله إلا 
يإذنه والرسول ما ذعب إلى الله وشفع ابتداة بل استأذن من 
ريه وسجد بين يديه حتى أذن له وهذا كقوله تعالى: 9ن 
]ا الك يمع ممه إلا ديد [اليترة: 510) فيطلب من الله 
آذ ينصل بين مله ربريسهم من اقمرقف جيب له 
شفاعة محمد 46 وهذه تسمى الشفاعة العظمى والمقام 
المحمود وهي قوله تعالى: (َمُنُنَ أن يَمتَكَ رَيْكَ مُكما 
ث4 (الاسراء؛ 808 يمعنى أله يحمئه عليه الارلوث 





روا الامام البخاري في صحيحه 196/8 - 10 كثاب التزيد باب 
افول الله تعالى: 09) َك يت من حديث أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عن 


يل 








سس سبئ ميم 








والآخروث, قال القبوريون فهذا فيه جواز الاستفاثة بالأنيياء 
والأولياء والصالحين وأنتم تقولوت لا يستفاث إلا بالله 
وقالرا فهذا يدل على أن طلب الشقاعة من الرسرل 8# 
جائز حياً وميناً وكذلك غيره. 

والجواب عن هذا كما يقول الشيخ إن هذا طلب من 
إنسان حي قادر على الدعاء وعلى الاستعثات بالشقاعة 
والطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس من 
الممنوع كما في قصة موسى «نتتتةة الى ين جيتي عل 
لك يِنَّ مَدرِي» (القصص- ٠١‏ 

وكما يستغيث الإتسان بإخواته في الحرب وغيرها 

فهنا فيه دليل على أن الاستغاثة بالحي قيما يقدر 
عليه جائزة والذي بقع من الأمم يوم القيامة هو استقاثة 
بالحي وطلب الدعاء منه فيجوز أن تذحب إلى إنسان حي 
قادر يسمع كلامك وتقول يا فلان ادع الله لي يكنا ركقاء 
والصحابة كاتوا يمملون هذا مع النبي 4# في حياته ولس 
هنا من الشرك؛ إنما الذي يكون شركاً وأنكرناه هو 
الاستغائة بالميت وهذا لا علاقة له يحديث الشفاعة لانكم 
تستفيثون بآموات وتطليون الشفاعة منهمء والأموات لا 
يقدرون على شيء فلا يجوز أن يلعب إلى قبر يستنجد به 
ويدعره أو يطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو غير ذلك ففيه 
فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث 
الصحيح رفي قصة موسى عليه الصّلاة والشلام فيهذا 
التقصيل زالت هذه الشبهة والحمد لله. 


يل 








ولهم شيهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه الكلام 
لما ألقي في الثّار اعترض له جبريل في الهواء فقال 


له: ألك حاجة؟ ققال إبراهيم إليك فلا" '* فقالوا 
فلو كاتت :الاستفائة بجبريل شركاً لم يعرضها؛ على 
قالجواب: 1 لهيئة الأولى فإن 





يقدر عليه فإنه كما 
قال الله تعالى فيه: لحَيحٌ التيد4 [التجم: *] فلو أذن الله 
له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال 
ويلقيها قي المشرق 
يضع إبراهيم عليه السّلام في مكان بعيد عنهم لقعلء 
ولو أمره أن يرفعه إلى السّماء لفعل, وهذا كرجل غني 
له مال كثير يرئ رجلاً محتاجاً فيعرض عليه 'أن يقرضه 
أو أن يهبه شيعا يقضي به حاجته قيابى ذلك الرجل 
المحتاج. أن ياخذ ويصبر حتئ يأتيه الله برزق لا منّة 





أو المغرب لقعل: ولو آمره أن 





فيه لاحدء فآين هِنا من استغاثة العبادة والشرك لو 


كانوا يفقهون؟151 





14 هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة 
العظيمة فأجاب عنها بجزاب سديد موقق رهي أن عبّاد 
القبوز القهن 'يطلبون المذد من الأمرات ريستغيئون يهم 





20 ' كر مفا الأثر ابن كثبر عن يمشن السلف كما في اليداية والتهاية /١‏ 
في قصة إبراهيم علبل الرحلين. 
لل 








يقولون إن هذه الاستغائة ليست شركاً وذلك بدليل قصة 
جبريل عليه السلام مع إيراهيم عليه السلام حينما ألقي في 
الثار فإث جبريل جاء إلى إبراهيم كما يروى"؟ فقال جبريل 
الإبراهيم عليه اللام: هل لك من حاجة يمرض عليه 
المساعدة لإثقاذه. وجبريل عليه السلام لا شك فر قرة 
عظيمة. وعنده قدرة على إتقاذ إبراعيم. وقد وصفه الله عز 
وجل فقال: نك ل مد وك اليف تكن 409 [الشكوير. 
٠٠‏ وفي الآية الأخرى #ث 4 يمني قوة؛ فعرض 
جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدةء 
فلمًا كان إبراعيم عظيم الثقة لله عز وجل قال له: أما 
إليك فلا وآأما إلى الله قبلى. فإبراهيم عليه السلام لم يره 
أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة وإنما توجه 
إلى ريه كما صح في الحديث أنه قال: #حسيتا الله ونم 
الوكيل»؟؟ فهذا من ياب التوكل على الله عز وجل وتفويض 
الآمر إليه وهذه صقة أكمل الخلق إيماناً حيث إن إبراهيم 
رفض مساعدة المخلوق وقيل مساعدة الخالق» لآن مساعدة 
المسملزق فيها مئة وحاجة إلى المخلوق ومساعدة الخالق 
سبحانه وتعالى لا منّة فيها لغير اللهء وهي فضل من الله 
سبحانه وتعالى: وجبريل عرض على إبراهيم شيئاً يقدر عليه 








وفي لبوته نظ 
رواء الامام البخاري في سبي */19 كتاب تقسير القرآن باب إن 
الناس قد جممرا الكم... الآيةه من حديث ابن عياس رضي الله تعالى 


00 

















ولنختم .الكلام إن شاء. الله تعالى بمسألة عظيمة 
مهمة جداً تفهم مما تقدم ولكن تفرد لها الكلام لعظم 





شأثها ولكثرة الغلط فيها فتقول: لا خلاف أن التوحيد 
لايد أت يكرت بالقلب واللان والعمل؛ فإن اختل 
فإن عرف التوحيد 
لم يعمل يه فهو كافر معاند كفرعون وإيليس 
وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من الناسء يقولون هذا 
حق ونحن نقهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر 
أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إِلَا من وافقهمء 
وغير ذلك من الأعنار ولم يدر المسكين أن غالب 
أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من 








وهو عرض من حي حاضر قادر كما يعرض الغني على 
الفقير مساعدته بالمالء وليس هذا من جنس الاستغاثة 
بالاموات أو الغائبين الذي يستقيث بهم القبوريون: فإن 
الأموات لا يستغاث بهم ولا يقدرون على ما طلب منهم 




















الأعنار كما قال تعالى: ليرا 
كيك» [العوبة: 4] وغير ذلك من الآيات كقوله 
لَيَنروْكم كنا بَتيضَ مم4 [اليقرة: 16) 





فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه 
ولا يعتقده بقلبه فهو مناقق وهو شر من الكافر 
الخالص: وإ التي فى ارد الأسكل ين أثار» 
[الساءة 6118 


وهذه المساألة مسألة كبيرة طويلة تبيّن لك 
تأملتها في ألسنة النّاسِء ترى من يعرف الحق ويترا 
العمل به لخوف نقص دُنيا أو جاه أو مداراة وترى من 
يعمل به ظاراً لا ياطناً فإذا سآلته عمًا يعتقد بقلبه فإذا 
0-0 
هو لا يعرفة ”7 






[8؟] غتم الشيخ رحمه الله هله الرسالة بمسآلة عظيمة مهمة 
يجب تفهمها وتعثّلها لأنه إذا فهمها الإنسات فإنه يدرك 
أخطاء الناس في العقيدة. وهذه المسألة هي: أن التوحيد 
يكون بالقول والعمل والاعتقاد. لابد من هذه الأمور 
الثلاثة فإذا اجتممت هذه الأمور الثلائة صار الإنسان 
موحداً مؤمناً الله ورسوله وإذا اختل واحدٌ منها لم يكن 
مؤمناً ولا موحداً. وهم في ها أصناف: الصنف الأول 
من يعتقد التوحيد يقلبه ويعرف أنه لا إل إلا الله وأن عيادة 
ما سواه باطلة ولكنه لا يعمل به يجوارحه ولا يقرٌ به 
بلساته لطمع دنيوي فهنا كافر مثل فرعون فإن فرعون كان 

يلل 














معترفاً لوحي فين قليها وأنا ما جاء به موسئ مز الخ 
ولكته ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحده تكبراأ وعناداً 
كما قال نمالى: (َرَتَمَثا جا َلتبتتهآ التتبم طن زثلأ 
لتر كنت عن عنقا التنينية 400 اتسل: 006 





وفال موسى عليه الكُلام لفرعون: لَقَدَ يت نا أل 
كَل إلا مث لكك ونان سيره [الاسراه: ؟:6] لقد 
علمت أي عرفت يقليك ما أنزل هذه الآيات :التي جنتك 
بها إلا رب السموات والارض بصائر للناس فهذا دليل 
على أن فرعون كان مستيقناً يقلبه صذق ما جاء به موس 
عليه السلام وإنما جحد ذلك وتظاهر يجحده كحال كفارٍ 


تع كا بتوكك ولي اريت يجِمَثْرتَ ©©ه 
[الأنمام: +] دلت الآية على أن كفار قريش يصدقون 
بالرسول يقلويهم ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم والستتهم 
وكما قال الله سبحاته رتعالى في البهرد: ان مَقَكهمٌ 
الككتت نكم 5 بَترِوٌن نم4 [اليقرة: 147] يعرفون هذا 
بقلوبهم ويتظاهرون بالكتمان والجحود مع تيقنهم في قلوبهم 
بآن محمداً رسول الله. وأنه جاء بالحق من عند الله عز 
وجل ولكن متمهم الكبر والحسد من اتباعه. واغتقادهم 
بقلوبهم لا ينقعهم فهم كقار مخْلدون في النار. وكثير من 
عبّاد القبرر اليوم 'على هلاء يقرلزن: نمرق أن الذي 
اتقولون هو التوحيد ولكن ما تقدر أن تخالف أهل بلدثا 
لأث آهل بلدنا غندضم أضرحة: واستفائة بالأموات ولا تقدر - 
يلل 








لمم 


أن نخالقهم لأجل أن نعيش ممهم ولا تقدر على مجابهة 
الناس فهم يرافقون الكفار والمشركين على عقائدهمء إما 
أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون يطلان ذلك وإما أن 
لا يتكروا عليهم ولا نوا الحق بل ريما يدافعون عنهمء 
وها هو واقمهم الآن. ويقولون لمن دعاهم إلى الحق 
هنا الرجل غارجي وهنا الرجل جاء بمذهب خامسء 
وهم يعتقدون أن ما جاء به هو ما جاء به الرسرل 88 
وهو مقتضى الكتاب والسنة: يعرفون هذا وإثما حملهم 
الحسد أو الكبر أو الطمع في أمور الدثيا لأنهم يظنون 
أنهم إذا واققوا على هذا الحق وقيلوء سيخسرون رئاستهم 
ويخسروت آموالهم ريخضروت جاعهم عند الناس. والصتف 
الثاني من واقق في الظاهر ونطق بالتوحيد وقال هذا هو 
الصحيح وهنا هو الحق وصلى وصام وصار مع المسلمين 
الكن في قليه لا يعتقد هذا ويعتقد أن هذا خرافات وانه 
تقاليد بالية؛ فهر لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانً وإئما 
عمل به وتكلم به نفاقاً كحالة المنافقين الذين هم في 
الدرك الأسفل من النار لأنهم يقولون بألستهم ما ليس في 
قدوبهم: ([6 23 التتيثرة كلرا تَتبَد نك بول اللو ولق 
َع للك تش لله عَتبَدُ 11 التتنيت لكي انثا 
بم مله [المنافهوف: ١‏ - 5 

فالناس مع التوحيد ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يعرقه ريؤمن به ياطتاً ويججده 
ظاهراً ويتكرء. 
لل 











ولكن عليك يقهم آيتين من كتاب الله أولاهما_ما 
تقدم من قوله: «لا َنِم كذ كترم بند إمتيذ » 


[العرية: 7] فإذا تحققت | 


أن يعض الصحابة الذين غروا 
الروم مع زسول الله 4 كقروا يسبب كلمة قالرها على 
وجه اللعب والمزجء 





يعذر الله من هؤلاء إلا من تدع عروا نا 
بالإيمان. وأنا غير هذا ققد كفر بعد إيمانه سواء قعله 
خنوقاً أو مداراة أو مشحة بوطنه أو هله أو عشيرته أو 
مالهء أو فعله على وجه المزخ أو لغير ذلك من 
الأغراض؛ إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين 
الاولى من قرله: «إلَا مَنْ أسكَرة» فلم يسن الله إلا 
المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو 
الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها 








القسم الثاتي من يتكلم به ويعمل به ظاهراً ويتكره 
ويكفر به.باطاً. رهم التناظرن. 

القسم الثالث: من يمتقده باطناً ويعمل به ظاهراً 
وياطناً. والقسمان الأولاث كافران خاسران والقسم الثالث 
مومن مفلح 
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والشانية قوله تمالى: «تَيتك بِأنْهُمٌ انتعيا 
لني عَلَ الآجرَة4 [العسل: 107] فصرّح أن 


هذا الكفر والعذاب لم يكن بسيب الاعتقاد أو الجهل 
أو البغض للدين أو محبة الكفرء وإتما سبيه أن له في 
ذلك حظاً من حظرظ الدنيا فآثره على الدين: رالله 
سبحاتة وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله 


على محمد وآلة وصحية أجمعينا 


6 


[5] نعم إذا عرفت هذه القاعدة وهي معرفة ما يحصل به 


الايمات الصحيح فإنه يجب أن تعرف ما يقادها من 
الأقوال والأقعال ومن ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنساث 
وهو من تواقض الإسلام لكنه يمح به فإنه يكفر ولو كان 
اليس جاداً في كلامهء فالدين ليس فيه مزح والدليل على 
ذلك قصة هؤلاء التغر الذين خرجرا مع رسول اله 48 في 
غزوة تبوك لغزو الروم لما يلخ الرسول 45 أن الروم 
يجمعون على عزو الملمين؛ فالنبي #6 بادر في وقت 
الحر وشدة الفيظ والصيف ووقت طيب الثمار والمسافة 
بعيدة من المدينة إلى تبوك- وإت ناسآ من الذين خرجرا مع 
الرسول 5 جلوا في مجلس يمزحوت قال واحد منهم ما 
رآبنا مثل قرائنا هؤلاء آرغب بطوناً ولا أكذب السنة رلا 
أجين عند اللقاء يعنون رسول الله 8 وأصحابه. ركان في 
المجلس غلام من الأنصار فانكر عليهم وقال كلبثت 
ولكتك متافق لأخبرن رسول الله فلمًا ذهب هذا الفتى 
ليخير الرسول 45 وجد الوحي قد سبقه ونزل على 
الرسول #6 قوله تمالى: (وَلَيك كأقتز رلك |60 - 
لفن 

















حتفنا وش لل قل إالله تكنيه. تتشه. كفثز 


© 
تنتيئياً 2 كم بند إمكيظ 4 [العرية: 7٠‏ 7:] فجاء 
هزلاء إلى الرسول 8# يمتذروت ويقولون يا رسول الله ما 
قصدئا إلا المزح حديث الركب نقطع به عنا الطريق ولا 
يزيد الرسول 88 على نلاوة الآية ولا يلتفت إليهم''؟ فإذا 
كان هؤلاء كفروا بلله وارتدوا وقد كانوا مسلمين من قبل 
يجي كلتل لقره اعفن ونه المرح وهلي لاعين” بمج 
يقول كلام الكفر لا من ياب المزح وإنما من باب 
المحافظة على ماله وعلى جاعه وعلى مكانته وهنا شر من 
المازح لأنه اشترى الحياة الدنيا بالآغرة؟ فالحاصل أن 
الذي يتكلم بكلمة الكثر لا يخلو من خسى حالات 

الحالة الأولى: أن يكون ممتقداً ذلك بقلبه فهنا لا 
شك في كفره 

الحالة الثانية: أن لا يكوت ممتقداً ذلك بقلبه ولم 
يككره على قلك ولكن فعله من أجل طمع الدنياً أو مداراة 
الناس وموافقتهم فهنا كافر بنص الآبة لَك بِالمُُ 
كيرا المَيزة الأنينا عل الأنية» اتسسل: 007 

الحالة الثالثة: من قمل الكفر رالشرك موافقة لأهله 
وهر لا يحيه ولا يعتقده بقلبه وإنما قمله شحاً ببلده أو 
ماله أو عشيرت. 

الحالة الرايمة: أن يقمل ذلك مازحاً ولاعياً كما - 

















0 


تدم المزى إليها 
ذل 














حصل من النفر المذكورين. وهذا يكرث كافراً بنص الآية 
الكريمة. 

الحالة الخامسة: أن يقول ذلك مكرهاً لا مخثاراً 
وقلبه مطمئن بالإيماث فهذا مرخص له في ذلك دفعاً 
للإكراء: وأما الأحوال الأريع الماضية فإن صاحبها يكفر 
"كما صرحت به الآيات وفي هذا ره على من يقول إن 
الإتسان لا يحكم عليه بالكقر ولو قال كلمة الكفر أو فمل 
أفعال الكفر حتى يلم ما في قلبه وهذا قول ياطل مخالف 
للنصوص وهو قول المرجنة الشال 

وذكر الشيع رحمه الله قاعدة عظيمة في الإكراء الذي 
يعذر به والذي لا يعذر به حيث قال: ا(ومعلوم أن الإنسان 
لا يكره إلا على العمل أو الكلام: وأما عقيدة القلب فلا 
يكره أحد عليها) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


ىلي 414/11/16اه 
.بقلم/ صالح بن افوزان بن عبد الله الفوزان 








- القرآن الكريم 




















إسياب التزول: للإمام أبي اثقاسم عبة الله بن سلامة أبي التصره دار 
الممرقة ييروث» البنان. 

الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعريين والمتشرقين: خير الفين الزركلي: دار الملم للملايين 
بيروت» الطيمة النامنة 1944م 

ليداية والتهاية: أبر الفداء الحافظ ابن كثيره مكتبة المعارف بيروت» 
الطيمة الخاصة 1404م 

التدمرية: شيخ الإسلام أبي العياس أحمد بن عبد الحليم ابن 
عبد السلام ابن تيميةء تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعويه 
الطبعة الأولى 1408م 

أقره على المنطقيين لشي الإسلام لين ائيمية: إدارة ترجمات السنة 
ممارف لأهور ‏ باكستان» 1897م الطيعة الثائية. 

القاموس السحيط: للفيررزآبادي: مؤسسة الرسالة: هار البيان 
الراك الطيعة الثانية 1805 

تقسير القن الكريم: أبي القداء الحافظ اين كثيره اهار الجيل بيردت 
البنا. الطبعة الأولى 1798م. 

زه المماه في دي مير المياد: شسى االدين أبي عيد الله محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي: تحفيق شميب الأرنؤوط: عبد القامر 
الأرنووط: مؤسة الرسالة بيروث» لبناذ» ومكتبة المنار الأسلامية» 
الطيمة الثانية 141 











يل الال تعس ضاقنا الى جد مسد بن جرم شفري: 
دار المعرقة» يروت لباه 2140 
ست أبي بطود: سليمات ين الأشمث السجستائي الأزديء مار الريان 
تراث ودار الحديث: القاهرة 1408 
ستن اقترملي: لأبي ميسى محمد ين عيسى بين سوره الترملي: 
المككية الإسلامية اساتيول - نكي 
سين الاوي! بدأل بن عبد لحن" اقتارني اللتمردسي. تسفيق 
لواه أحمد زمرلي وخالد السيع الملمي. هار الريان للثراث: القاهرة 
ودار الكتاب العربي يروت ليتانء الطيمة الأولى 1407م 
سن افنساني: أب عبد الرعلن احمد بن دعبب افتلائي» للتن )ا 
غيد الفتاح بر غلة: مكتبة المطبرعات الإسلامية: حلب ا سلة 

الر الأسلامية لان 
سمح الإنام البغاري: أب عبد اله محمد ين إسماغيل البخارية 
عار الكب العلمية بيروت لئاه توزيع حار الب مكة المكزمة. 
مسحي الإنام مسلم: أبي الحسين مسلم بن الحجاج٠‏ تحقيق محمد 
غواة حيد اليا؛ حار إياء ازات الحزني بيات : 

أحمد ين علي بن حجر 








1ه ا اسن 1403ه وفارا 








السقلائي» دار الشكر 
انان العوب 7 أبي القضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأقريقي المصري: مكبة العلوم والحكمء المدينة المتورة السحومية» 
قازر صادر بيروت: 

مجميع الفتاوي: ميد الرحسن بن محمد بن قاسمء هار عالم 
الكتب» الرياظ» السعودية 21415 

مسد الإنام لعمد: أحمد بن حنيلء مؤسسة اقرطية' مضر هار 
الرية٠‏ الوياغى» السعودية. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: مؤمسة الرسالة بيرك الينةة 
الطيمة الأولى» 1414م 





لقنا 
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